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 :مقــــــــــدمــــــة  

 إن التأصيل التاريخي والفلسفي للحداثة منذ بداياتها الأولى وما تمخض عنها من نتائج       
الأزمة كان هذه  ،يفضي بالقول أن المجتمعات الغربية المعاصرة تشهد أزمة قيمية ،كبعد ذل

م وبالعودة إلى القيم والمبادئ التي قا ،المشروع الحداثي عن مساره المنشود نحرافا من شأنها
ن التمركز حول الذات؛ نجد أ ،الفردانية ،ونيعليها المشروع الحداثي كالعقل بمثابة مبدأ ك

ه الذي عرف الانحلال هاته المبادئ وتلاشيها، هذا انحلال لىإهذه الأزمة راجع  ستفحالا
ان في ك سواء ،على مستوى الفرد والمجتمع المشروع الحداثي نتج عنه جملة من التحولات

صاب  أ هاته التحولات والتفكك الذي كل ،شحتى أنماط العي التصورات أو السلوكيات أو
ف وعالم لحداثة، ويمثل الفيلسو المنظومة القيمية للمجتمعات الغربية  شكل هوية إنسان ما بعد ا

من بين ..Gilles Lipovetsky" (1944-)  جيل ليبوفتسكي"الفرنسي  جتماعلاا
ما طرحه و  ة من خلال نقده الأكسيولوجي لهاوالمهتمين بمجتمعات ما بعد الحداث المشتغلين

 برع الارتحالحل بها، وتم التأكيد على هذا  القيمي الذي الارتحالمن أفكار توضح هذا 
يقترح إعادة صياغة الحداثة بشكل أكثر مرونة  ،عن الحياةمعهود  ظهور نموذج مفرط وغير

ملائمة مع منطق العالم الحديث الذي تتحكم فيه الأسواق والسلع، وتعد مرحلة جديدة و وكثافة 
 من الما بعد إلى الفرط أو ما أطلق عليها ليبوفتسكي الحداثة المفرطة.    الانتقالعرف فيها العالم 

ت صياغة ة كانالأزمة القيمي فتسكيقاط التي عالج من خلالها ليبو على أهم الن وللوقوف     
وما  ؟مابعد الحداثة كيف كان تصور جيل للأزمة القيمية في مجتمعات الإشكالية كالتالي:

 قصد بالحداثة المفرطة؟

يمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية التي توضح النقاط الأساسية 
لحداثة يمكن إدراج االذي تعنيه الحداثة وما بعد الحداثة؟ وهل ما  لموضوع البحث كما يلي:
 ؟ت على النسق الفكري والأخلاقيوإن كان كذلك فكيف أثر  ؟المفرطة في مقابل الحداثة
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 منهج الدراسة

ان من ك ،طبيعة هذا الموضوع عتبارالايات البحث العلمي والأخذ بعين ومراعاة لمقتض     
اية غ ر الحداثة ورصدها منذ نشأتها إلىإتباع المنهج التاريخي وذلك لتتبع مساالضروري 

يبوفتسكي ل هج التحليلي لتفكيك وتحليل أفكاردخول مرحلة ما بعد الحداثة في الفترة الراهنة والمن
 إزاء الفكر ما بعد الحداثي ومجتمعاته وما أصبح عليه.

 الموضوع اختيارأسباب 

فمن  ،قط اعتباطيا للموضوع بشكل عام وللمفكر بشكل خاص لم يكن  ختيارنااالحقيقة أن      
عملية من الناحية الهي أهميته  الموضوع هذا هختيار االأسباب الموضوعية التي قادتنا إلى 

كونه يطرح قضايا راهنة تعايشها المجتمعات المعاصرة ولم تحظ بالدراسة الكافية  ،والواقعية
خاصة مع ما جاء به ليبوفتسكي من مقاربات نقدية  ،في حدود اطلاعي من قبل الباحثين

 بالجدة في الطرح والواقعية في التحليل والتنظير.  تسمتاالتي  ،لمجتمعات ما بعد الحداثة

ي الأسباب التي دفعت بفأحد  ،لى شخص الباحثإثم الأسباب الذاتية التي دائما تعود      
ات يفرض على الأفراد هوي ،الموضوع كون الأزمة القيمية موضوع إنساني معاصر اختيارإلى 

وارض العالم، هويات تعتريها ع التحديثات والمستجدات الحاصلة فيمتجددة دائما تستثيرها 
 لكل ما هو مقدس، حقيقي أو حتى ذا معنى.  الإهمال والإغفال

 أهداف الدراسة

على تحليلات الفيلسوف جيل تسليط الضوء في محاولة  تكمن أهداف هذه الدراسة    
قل الأبحاث ظل غائبا في ح ليبوفتسكي اسمخاصة وأن  ،لأزمة القيم من زاوية جديدة ليبوفتسكي

اموا بالإشارة أو حتى ق ،خرين عالجوا هذا المشكلأالفلسفية المعاصرة مقارنة بفلاسفة معاصرين 
حداثية الد ما بعلحداثة الغربية خاصة المجتمعات إليه ذلك من خلال تحليلاته الواقعية لمأزق ا
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لتي تعرض القيمية احيث أن الأزمة  سلبياتها،لتناقضات الحاصلة داخلها وتبيان للكشف عن ا
خذت أبعادا ا أو إنم ،على المجال التداولي الغربي حداثي لم تقتصر فقطالما بعد لها المجتمع 

أنها تعكس  نجد واجتماعية اقتصاديةمن وقائع إلى ما نعايشه اليوم  وبالرجوعفي بيئات أخرى 
لرأسمالية ا من خلال تدجين ،ما بعد الحداثة حالة من الفراغ والهشاشة التي أصبح عليها إنسان

ر التي حققته ورغم التطو  ،عيها بذلك رغباته مغيبة لا و مثيرة استهلاكية و له وتحويله إلى ذات 
 لا توجد أي مؤشرات حقيقية للسعادة التي وعدت بها الحداثة الإنسان. 

 الصعوبات 

لمواصلة إنجاز موضوعه وتحفيزه  أما عن الصعوبات هي فقط بمثابة تحديات للباحث    
فكار ليبوفتسكي أ يتعلق بصعوبة تحليلزي لبحثي هذا نجاإ أثناء اعترضني فما بحثه، لاستكماله
كذا صعوبة و  تعرضوا لها بالشرحوقلة الباحثين الذين  ،وتعقيدها في غالب الأحيان ،لرمزيتها

ا الأزمة القيمية عند ليبوفتسكي وإدراجه التي تتضح من خلالها معالم ،رالأفكا حاطة بأهمالإ
 ضمن عناصر في الخطة.

 خطة البحث 

 تعالج قد قسمنا البحث إلى ثلاثة فصولموضوع البحث من خلال تقديم موجز عن     
 ،من الحداثة إلى ما بعد الحداثة "تضمن هذا الفصل مبحثين"الفصل الأول بعنوان  موضوعا

شأتها إلى ق المرجعي لنعلى جنيالوجيا الحداثة بداية بالسيا حاولنا في المبحث الأول التركيز
لمبحث ا المشروع الحداثي، أما فيما يخص إلى المبادئ التي تأسس عليهامن ثمة مفهومها و 

الثاني أما   ؟للحداثة ستمراراى أسئلة منها هل ما بعد الحداثة للإجابة عل عتمدناها فقد  ،الثاني
بعنوان "ما بعد الحداثة كمرحلة جديدة " تناولنا في المطلب الأول مفهوم ما بعد الحداثة وفي 

ح وختمنا المبحث بمطلب ثالث وأخير يوض المرتكزات الأساسية لما بعد الحداثة المطلب الثاني
للتعريف بالفيلسوف جيل ليبوفتسكي كان  الفصل الثانيالعلاقة بين الحداثة وما بعد الحداثة، 
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ورصد التطور الفكري للفيلسوف، فجعلنا الفصل على مبحثين المبحث الأول توسم بعنوان 
إلى الفلاسفة  ،توزع هذا المبحث على ثلاث مطالب من حياته "ليبوفتسكي اة وفكريقراءة في ح"

لمبحث الثاني ا نهاية لعرض أهم إنتاجاته الفكرية والفلسفية، أما ،الذين قرأ لهم وتأثر بأفكارهم
 .داثة وما بعد الحداثة على مطلبينعرض موقف ليبوفتسكي من الح قد ذهبنا فيه إلى

وختاما ووصولا لأهم نقطة في البحث تتضح من خلالها ملامح موضوع بحثنا بشكل        
الذي كان بعنوان من معرفة الحداثة إلى مشكلة الحداثة  ،رئيسي هو الفصل الثالث والأخير

قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين أساسين  كل منهما يحتوي موضوعا، المبحث الأول   ،المفرطة
يندرج ضمن هذا المبحث مطلبين يركزان على مفهوم الحداثة  ،المفرطة للحداثة الفردية كباعث

ر ظو الحداثة المفرطة من من ا الثاني فقد تعرضنا لأبرز مظاهرومفهوم الفردانية، أم ،المفرطة
مة الدين الواقع كأز وزعناه على عدة مطالب تظهر تجليات الحداثة المفرطة في و ليبوفتسكي 
في الأخير إلى خاتمة تنهي هذا ثم ،والمرأة  ،علام المعاصرح الإالجام الاستهلاكوالأخلاق، 

 الموضوع بحوصلة تلخص محتوى الموضوع ككل وتحيط به.
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  ةــــــــداثـــــــوم الحـــــــهـــــــفـــــــم الثاني:المطلب 
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 المبحث الأول: جيانولوجيا الحداثة

ا ساني من ال مالخلاص الإن لفررةدياا  والماابب الفررةة اافة الأ في الغالب ما تؤسس    
 ،سعادية ثرأكلى واقع إوالخوف لتنقله من واقعه  ،نالأممعاناة وحالة  مننسا  اصارعه وةكابده الإ

صفادي ل بال الجهد لإفراز الحرةة من الأنسانية فقد تمراز تارةخ الفرر الإنساني حو إو ، رخاء
 .نسا ية والسياسية التي قيدت الإالدين

وتجاوز  ،والمفاهيم ،ينشد التغيير في الأفرار افررة االحداثة مشروع بما في ذلك نجد        
وتمجيد  نسا ك بإعلا  العقل لثورته وتبجيل الإذلو ، بو قدام ومألوف وسائد وال ما ،الثوابت
لهية الاي تحكمه الإرادية الإ ،فالحداثة قد مزقت الصورة الرلاسيكية عن العالم المقدس ،فردييته

لا سلطة ة فومن ثم ،الفردياةتحديد الاات لتحل محله العقلنة و  ،وسائلها ها وشكالأالسلطات على و 
   الحداثة اأي مشروع  فرري اا  له ما اصاحبهأولا شك  ،راديته الحرةإنسا  و تعلو فوق سلطة الإ

ته اجد لهون  ،من مجموع التحولات التي تسبقه قبيل الإعلا  عن نفسه اوجودي فعلي وحقيقي
حداث الأالتحولات و  من مجموعةفهو بدوره أاضا قد شهد  حولات حضورا في المشروع الحداثيالت

 .مهدت لظهوره
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 / السياق المرجعي للحداثة:المطلب الأول

نزع غلال الرنيسة و أ نسا  وفك رقبته من لى عتق الإإ رام الإصلاح الديني الإصلاح الديني: 1
تأوةل النص الديني ونصبت نفسها وسيطا في  احتررتالتي  ،الرنيسة يدي رجالأالسلطة من 

منعها ب قلصت من مساحة حرةتهلبنوديبا قسرا و  فرضت عليه الخضوع و  ،نسا  بربهعلاقة الإ
ليأتي تيار الإصلاح الديني في أوروبا مع عدة مصلحين أولهم الرابب  ،شكال الفرر والتفريرألرل 

باا الاي اعتبر رائد Martin Luther "(1483_1546) مارتن لوثر"و الفيلسوف الألماني 
 احترار ررفض لوث فقد ،الإصلاح الإنجيلي الاي ظهر في أوائل القر  الساديس عشر في أوروبا

 الكبمن خلال ممارستهم المشينة و  ،سيحيالإساءة في حق الدين المالرنيسة للنص الديني و 
وربه  ديبين الفر الدين  رجالاطة التي زعمها من بينها الوسو  ،التروةج لصورة مظلمة عن الدين

 بتدعهااومظللة  ،وساطة زائفةوباته الوساطة التي بي مجردي ، مستغلين بالك ضعفه وخوفه
تصور  يغير باا نجد أاضا صكوك الغفرا  التو  ،كثر في المتاجرة بالدينأالقساوسة ليتماديوا 

ى مغفرة الحصول علو  ،لسبيل الوحيد للخلاص من الخطااانها األلفردي المسيحي ذلك الوقت على 
 والتي شرعتها الرنيسة  الاستغلال على رديع باته الأفعال وال صورفعمل لوثر ، من الرب

 باسم سفرادي من باا التزةيف الاي امار وتنقية وتخليص ذبنية الأ ،وجه حقرجالها لأنفسهم ديو  
التي  منمن جديد بصورة أصدق ، تصحيح الدين المسيحي وبعثهبهدف إعادية أشكلة و  ،الدين

التصورات الخاطئة عن الدين المروج لها غاليط و ا في عصور الظلام التي تغطيها الأكا  عليه
 1رجال الدين آنااك. من قبل 

ب ن الرتاول عالمدافع الأو  ملغية لها،الها ضد السلطة البابوةة و اانت التعاليم اللوثرةة        
ي بمنأى عن أ ،العباديةاما  و الإ معانيعنها ال  بجعله السلطة الوحيدة التي تصدرالمقدس 

                                                           

  1سفيا  البراق: "ملامح الحداثة الأوروبية: الإصلاح الديني والاكتشافات العلمية انموذجين، "عددي3، )سبتمبر 2022(، ص ص58-57.
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ارة سوى الطهولا مانح للخلاص و  ،الفردي وحيدا في الحضرة الإلهيةذ اكو  فيها إوساطة خارجية 
 .الله

لى اللغة إ ،اليونانيةصلية التي بي العبرةة و لغته الأ اانت ترجمة الرتاب المقدس منو         
خطوة فعلية نحو مشروعه الإصلاحي فقد سابمت  ،الألمانية ذلك الوقت ليصبح متاحا للجميع

اللابوتية الخرافية و  التفسيراتورة التارةخ بإبعادي ال الأفرار و باته الحراة التي قام بها لوثر في سير 
 .1عن العالم

واسعا  اراوانتشلاقت بعد ذلك أفرار لوثر وحراته الإصلاحية ضد الرنيسة وممارستها رواجا    
 ،لطرديثم ا ،حرما  من الرنيسةو  ،خاصة بعدما تعرض له لوثر من رفض ،في الأوساط الغربية

 اتخات "جينحركة المحت"وظهر ما اسمى الحراة البروستانتية التي تعني  ،ليهاالقيمين عمن قبل 
ثم  بعيدا عن ال الأفرار التقليداة ،ول للإاما وحده المنطلق الأنجيل اليم الإباه الحراة من تع

 . 2"الحركة الإنجيلية"ى إلتغيرت فيما بعد التسمية 

لرابع حدديت ما بين القر  ا ،مفصلية نتقاليةاعرفت أوروبا في باه المرحلة  النهضة العلمية:2
ديورا في  ،والعلوم الحديثة ،العلمية كتشافاتالالعبت فيها  ،لى القر  السابع عشرإعشر ميلاديي 

سهام مها الإومن أب ،تهدام الأيديولوجيات الوسيطية والتضييق الاي عاشه جل العلماء والمفررةن
 Nicolaus Copernicus يكوسناوبر نيكولاس "لهام الاي أضافه العالم البولندي الإالجوبري و 

 . 3أين فند فيه الزعم البطليمي بمرازةة الأرض " (1473 -1543)

 التي تنص ،ول صراع فعلي بين اللابوت والعلمأ Copernicusاوبرنيكوس مثلت نظرةة       
عكس ما اا  متعارف عليه في نظرةة بطليموس  ،  الشمس مراز المجموعة الشمسيةأعلى 

 ،والقمر ،فطبقا لهاته الأخيرة فإ  الأرض تمثل مراز الرو  وباقي الرواكب االشمس ،التقليداة
                                                           

 .57،ص مرجع سابق"" سفيا  البراق: 1
  2سفيا  البراق: "مرجع سابق"، ص ص58- 59.

  3 سفيا  البراق: " مرجع سابق"، ص63.
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 Copernicus 1تى به اوبرةنواوسأأما ما  ،في فلره الخاص ال   نتظامباتدور حولها  ،والأجرام
 لها حراتا و وتبعا لما جاء به فإ  الأرض غير ثابتة  ،قد أبطل تماما التصور البطليمي للرو  

 كوس في باا المقاميقد اتب اوبرةنو  ،الشمسمرة ال يوم حول محوربا وااا مرة ال عام حول 
الولادية الفعلية  والاي اعتبر ،م 1543سنة " 2الأفلاك السماويةحركة مؤلفه حول باه النظرةة "

ومنسجمة  ،مية التي اانت سائدة ذلك الوقتالبطلي المنظومة الفلرية ضد نقلابوالا ،للعلم الحديث
جرام لأااة شكال وأ  حر بأ  الدائرة بي أكمل الأفي القول ، الفلسفة الأرسطيةوالعقيدة المسيحية و 

 .3ما أيده في ذلك رجال الرنيسة ةديائرةالسماوةة حراة 

التي  ،فقد ضمن اوبرنيكوس في باا المؤلف أولى النظرةات العلمية في ميدا  علم الفلك        
شمس بدلا عن ة الافيد بمرازة ،وضعت اللبنات الأولى أاضا للروسمولوجيا الجديدة التي أساسها

 نجدف ،لمفاهيم العلميةتغيير جميع اعنها  شأ  باته النظرةة التي أعلن الأرض واا  من
ية الحسابات من الناحية الرةاض تميزت بالبساطة في إجراء كوبرنيكوس قد أديرج جداول فلرية

خاصة في  ،ة في الحساباتديق  اللا  تها التي عرفت بشيء من التعقيد و أكثر دييناميكية من سابقو 
لحسابات ا نتائج الملاحظات الحسية معفغالبا لا تتوافق ، توقع الظوابرو فلاك ساب مواقع الأح

قة م الفلك على الملاحظات الدقيلى تأسيس علإ من باا المنطلق عمد اوبرنيكو ، الفلرية فيها
قوله الصواب فيما يتضح ب لىإسهل للوصول رأى فيها الطرةق الأ التي ،الفروض البسيطةو 

لى ع عتمادياوا  ،حولها خرى فلاك الأوديورا  اواب الأرض وباقي الرواكب والأ ،ةة الشمسبمراز 
مبدأ البساطة الاي أسس له في نظرةته نقد ال الأطارةح المعقدة في ميدا  علم الفلك التي تبنتها 

ط اا التبسيبلأصوب للوقائع الفلرية ا االتفسير أو الرؤةة ،العقيدة المسيحية لمدة طوةلة من الزمن
 . 4البطليميسمى من النظام أجعله التي جاء به اوبرنيك ما

                                                           

  1 برتراند راسل: "الدين والعلم، تر: رمسيس عوض، ديار الهلال، ص ص 16 -18.
  2دياودي خليفة: "الثورة الروسمولوجية في العصر الحديث "، ديو  عددي، ديو  سنة، ص2.

 .2ص ،نفس المرجع 3
 .3ص  نفس المرجع 4
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إنما بي و ، فقطو غها اوبرنيك ليست مجردي فرض علمي امكن القول بأ  النظرةة التي صا       
ال ما بو ربين التفسيرات  ضد 1الطبيعيم ميدا  العل الانقلابات في أنتج سلسة من انقلاببمثابة 

 الحديثة لعلماءلوم لعلنتاجات التحولات والإ لعديد منأعقبت باته النظرةة ا فقد ،والتقليداةالخرافية 
وغيربم ال باا ما اا   نيوتنثم  Galileo Galilei (1564- 1642) ، غاليلوابلرأمثال 

 .2ي أحدثتها النظرةة الروبرنيكية ليتحقق لولا النقلة النوعية الت

اونها وذلك  ،فرنسية من إحدى الثورات الربرى في تارةخ العالمتعتبر الثورة ال الثورة الفرنسية: 3 
 م 1789 سنة اندلعت، الأوروبي اكلصدابا العالم  جتاحالم تؤثر على  فرنسا فحسب بل 

 ماعيالاجتعلى المستوى  الاضطراباتعرفت قبلها فرنسا فترة من م،  1799ااةلى غإ متدتاو 
الخسائر و  ،اشته في ظل حكم لوةس الساديس عشرالاضطهادي التي عو ت السياسي نتيجة التزم  و 

ام الملري المطلق نظثورة الفضل في الإطاحة باللواا  ل ،عرضت لها الخزةنة الملرية بسببهالتي ت
ليساري ا ثربا ما اعرف بالجمهورإاما ظهر على  ،طيلة تلك السنوات التي طافتسا حكم فرنالاي 

ااا و   راطيةرستقالدينية والأ الامتيازاتالعديد من  هؤ راج   تلغيأو  ،ي آنااكالاي نابض النظام الملر
 . 3فراديتحديد مصير الأ

جاوز به ال ترفع ما اعرف بمباديئ التنوةر  ،بالك الثورة عصرا جديدا في التارةخ فتتحتإ       
الحرةة وحقوق و  الاجتماعيةالمتزمتة لتحل محلها العدالة  الدينيةلأفرار التقليداة الأرستقراطية و ا

 ،ددي بالداموقراطيةتن التي ،ياسيةالس الاجتماعيةالأفرادي فبرزت خلال باه الفترة العديد من النظرةات 
  جا  جاك روسو "للفيلسوف الاجتماعينجد من بينها نظرةة العقد و   ،طنةوالموا ،الحرةة

Jacques Rousseau Jean ( "1712_1778الاي اعتبر المنظر الأ ،) للثورة الفرنسيةول، 
ي أحدثته لاا التأثيروبالإضافة إلى روسو نلتمس  ،من خلال ما أورديه من أفرار في باه النظرةة

                                                           

  1دياودي خليفة:" مرجع سابق"، ص3.
  2دياودي خليفة:"مرجع سابق"، ص3.

  3عوض بلقاسم علي يونس:" ديور فلاسفة التنوةر في قيام الثورة الفرنسية" ، العددي17،)2017(،ص ص 4-2.
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-Montesquieu (1689 كيومونتيس،" ("1778-1694)"فولتير Voltaire،من أفرار ال

ية الاي يتضمن أبم الخطوط الرئيسية لفلسفته السياس "،روح الشرائع"خاصة في اتابه ، (" 1755
 . فرارباالثورة منها أ استوحتالتي 

ة ا طبيعالتي شرح من خلاله ،المؤلف أفراره الإصلاحية السياسية باا عرض مونتيسكيو في      
تأثير لى إتطرق فيه  اما ،بالقوانين العامة وعلاقتها ،جتماعيةالاالأنظمة السياسية ومؤسساتها 

لى محاولة إف من خلال مقاربته السياسية باه بد ،العوامل الطبيعية على شكل الأنظمة السياسية
 . 1بناء مجتمع سياسي وعاديل لا تضييق فيه على الحرةات الفردياة ولا استغلال

 سهامات مونتيسيكيو التي ألهمت الثورة نجد باته الأخيرة لا تخلو أاضاإلى إبالإضافة         
خر مصدر من مصادير الثورة الفرنسية اانت أكثر الأفرار الاي اعد بو الأ ،من أفرار فولتير

 عتقاديلاا  يترك المجال لحرةة أو  ،صفة المطلقية عن الحاكم انتزاعالتي نددي بها فولتير بي 
الفردي وحده ولا احق للحاكم التدخل فيه وااا تقييد  اخص او  الدين شأ  ،والممارسة الدينية

من وضما  ها تتلخص فقط في المحافظة على الأحيات السلطات المدنية التي يرى بأ  سلطتصلا
 .2غير لاالسلام المدني 

لى محاولة صياغة نظام سياسي اقضي به على إسعى فولتير من خلال أفراره باه        
 ،مدني والسياسياللط بين الجانب اي لا اقع الخ ،التعصب الديني وةولي فيه الدولة على الرنيسة

 .3من بضرورة فصل الدولة عن الرنيسةأوالجانب الديني اما 

 ،سيةوالسيا الاجتماعية،حولات برزت أبمية باته الثورة بشكل أساسي في جملة الت             
لتي فمن خلال باته التحولات النوعية ا ،التي طرأت على فرنسا والعالم الأوربي أاضا ،الفررةةو 

و أ ،نيسواء الدي الاستبداديشكال أمن أحدثتها عرف العالم عصرا جديدا تحررت فيه الإنسانية 
                                                           

 .4"، صمرجع سابق:عوض بلقاسم علي يونس 1

  2عوض بلقاسم علي يونس:" نفس المرجع، ص5.
 .8"ص فس المرجعن:"عوض بلقاسم علي يونس 3
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 ،يعينظرةة الحق الطب مثلت تطور ذإالفلسفية  الأفرار ديورا في تطور اما نجد لها ،السياسي
 بل.قبا  الثورة الفرنسية معنى مغايرا عما اا  عليه من إخا الحق أنسا  فقد بإبرازبا لحقوق الإ

    :مفهوم الحداثة /الثانيالمطلب     

العديد  تعترضه ،وحيد عنىوم  الباحث في مفهوم الحداثة وما اعنيه المصطلح من ديلالة إ       
رري قد تعدديت الف فهاا المصطلح ،ليهإفي تحديده  امعنى وحيد اشار به  الصعوباتمن العوائق و 

تي أحاطت بها جراء ظروف نشأته ال لى شموليته التي يتميزإت وذلك يرجع عبفيه المفاهيم وتش
 التعددي ما جعله السؤال المتجددي الايباا التشعب و  ةة التي حاولت رصدالمقاربات الفرر و  ،به

بم أ على  وقوفي باا السياق سنحاول الفو ، ختزالالا والخضوع لأي جواب اقبل التحديد  يرفض
ول ظهور أباا المفهوم بشكل اامل من  تيعابساساسية التي امكن من خلالها النقاط  الأ

 .1من ثمة  تروةن تصور عن مفهوم الحداثة لى ما احمله من ديلالات لغوةة و إ ،حللمصطل

ارةخيا ت ستعمالاتهارصد أولى ول ظهور لمصطلح الحداثة و أى التنقيب عن إلقبل الولوج       
اخل مع عدة فيما يتدالاي اعتري المصطلح  لتباسالاقبل ذلك رفع  ارتأينا ،المعرفي في الحقل

ديلالة  وأالتحديث في مقابل الحداثة امعنى بل بالإمكا  أ  يدرج التحديث و برزبا أ ،مفاهيم أخرى 
  .2أخرى لها

 بين الحداثة والتحديث: 1

ديو  رسم الحدودي الفاصلة بين مصطلح التحديث في مقابل الحداثة غالبا ما يوردي        
ة المدلولات الفررةة لرل مصطلح ديو  مراعاووجوب الفصل المنهجي بينهما و  ،ينالمصطلح

الجانب  تطورةة تمس دييناميةعن  نساني اعبرإفالتحديث امشروع  ،الابستمولوجيةتحديداته و 
  محوربا الأساسي بو المواردي البشرةة وقد عرف السوسيولوجيا ى و بالدرجة الأول قتصادييالا

                                                           

  1سعد بوترعة: "الحداثة مفهوم وظهور الدعوة لها في الفرر العربي المعاصر"، المدونة، العددي الأول، )جوا  2018(، ص394.
  2ر.بوديو  وف.بورةكو: "المعجم النقدي لعلم الاجتماع"، تر: سليم حدادي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزةع، ط1، مصر،1986،ص149.
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التحديث على  مصطلح "لسوسيولوجياالمعجم النقدي ل"في اتابهما  بورةكووفرانسوا  رةمو  بوديو  
ن القر  م عتبارا التي تؤثر على جميع المجتمعات الإنسانية  ،المعقدةنه مجموعة من التغيرات أ

  باا التعرةف لا يزال اأخا بعض الشيء طابع الحداثة ألا إ ،أوروبا الساديس عشر وتحديدا في
  تصور مفهوم التحديث لم يتوقف على باا أغير  ،فعليا الفصل بين المصطلحين ولم يتم

 وبي تعبئة اهيم أساسيةةعبرا  عنه في ثلاث مفدبما مرة أخرى اختزلا  التحديث و التعرةف فنج
  .1علمنةو  ،تمايز

 مرتبط قتصادييلافا، اجتماعيو  قتصاديياباا التعبير بشكل أساسي بمستوةين  : اعنىالتعبئة      
الأسواق وتوسيع المباديلات وطرق  وظهور ،المجتمع نفسه وحراتها دياخلبعملية نقل الأموال 

لمعلومات ا انتشارفهو يتضح في سرعة  جتماعيالاأما على الصعيد ، منها ستفاديةوالاتدبيربا 
  .2والتلفزي رسال الإذاعي ط ما مثل الرتب والصحف والإوس فيورواجها 

كل التمايز   شأباا التعبير نجد  وفي سياق ،باا التعبير لوصف التحديث ستعملإ: التمايز    
لى غيربا إو  ،والنسب ،زا عرقيا قائما على أساس الدينالتي عرفته المجتمعات الأوروبية اا  تماي

ئف لتمايز تتراتب الوظاا من باا نطلاقاوا ،والعنصرةة ،بالتي اغطيها التعص من التمايزات
تعارف التقليدي الم خرا عكس التمايزأفي المجتمعات الحديثة اأخا بعدا   التمايز ألا إعمال والأ

  .3سهامات ذات قيمة اجتماعيةإفرادي وفقا لما اقدمونه من تمييز الأ سابقا، فيتمعليه 

لرنيسة او بين صلاحيات الدولة و أبو الفصل المؤسساتي والمقصودي بهاا التعبير  العلمنة:     
 4ة.والمعرفة الوضعية خارج الرنيس لوضع العلم

 

                                                           
 .149، ص"مرجع سابق" ر.بوديو  وف.بورةكو: 1

  2 نفس المرجع "، ص150.
 .151ص "نفس المرجع"، 3

  4 "نفس المرجع"، ص152.
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 الدلالة اللغوية للحداثة: 2

تي في معنى أنها تأ ،صل مصطلح الحداثةأفي  منظور ابنلسا  العرب عن  فيوردي       
 الأمور ومحدثاتالجديد من الأشياء  والحديث بو ،القدام الحديث: نقيضو القدمة  الحدوث: نقيض

  .1جماعإو أو سنة أما لم اكن معروفا من قبل في اتاب  والسنة بوالنبوةة  الأحادييثفي 

وردي  قدللقدم، و عند العرب قداما للدلالة على الجدة نقيضا  ستعملتا  الحداثة أوةعني ذلك      
مر بمعنى حدثا  الشباب وحدثا  الأ  ، فقيلالحدثا العربية:اللغة  الوسيط لمجمعأاضا في المعجم 

   .2بتدائهواول الشيء وبدايته أ

يقال: فالفترة الفتية من الشباب وبدايته خر تستخدم لتوصيف ألى ذلك نجد في مقام إبالإضافة 
  غير مابي عليه الأ القدام علىفالحداثة في اللسا  العربي ، قوم حدثا حداث السن و أ رجال
  .3اذلك خلافا للمقصودي بلفظ الحداثة حاليسياقات ومقامات اثيرة  ستخدم فيت فرانت ،معنىمن 

 لرن ،ةومتباينمختلفة  الغربي فهيلمصطلح الحداثة في الفرر  ستعمالاتاأما عن أولى       
 الصراع بين مثلا ،زمنتينمر لفصل بين فترتين باديئ الأ بكثرة في ستعلمتانها أالأرجح منها 

  .4معاصرة بإحداث القطيعة مع الماضيلى الفترة الإالقدام والحديث وتجاوزتها بالك 

ديي بلزاك  أونورةهعمال الروائي الفرنسي أ في القاموس الفرنسي في  مبكر رللحداثة ظهو اا      
Honoré De Balzac،  يبدأت حوالالبدااة الفعلية للحداثة امفهوم  صطلاحية أماإكصياغة 

، Charles Baudelaire وديليرشارل بو Gérard De Nerval جيرارديي نيرفالمع  م1850سنة 
 5.من القواميس والموسوعات الغربية ثم أديرجت بعد ذلك في الرثير

                                                           

  1إبن منظور: " لسا  العرب"، ديار المعارف، ط1، مصر، ص 133 .
  2شوقي ضيف واخرو : "المعجم الوسيط"، مكتبة الشروق الدولية، ط4، مصر،2004، ص ص160-159.

  3نفس المرجع"، ص160.
 .160"، صنفس المرجع" 4

  5محمد نور الدين أفااة: " الحداثة والتواصل في الفلسفة النقداة المعاصرة"، أفرةقيا الشرق، ط2، لبنا ،1998،ص109.
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ليه إلنفهم ما يرمي  ،لى الحداثة امفهوم وما احمله من أفرار ومقاصدإو بهاا نصل أخيرا      
نه أليه إمفهوم الحداثة اما سبق الإشارة   أوفي باا الصددي نجد  ،المشروع الحداثي في تأسيسه

عرب الدراسات فيه بين فلاسفة الفقد تعددي القراءات و  ،محصور في معنى ما وأمحددي  غيرو مفهوم 
لعقل للحداثة أنها ثورة ل ألا  تورةنفجاء في وصف  ،بامتيازوالغرب رغم او  المشروع غربيا 

لتي لا تقوم ا ،أين يتخلص فيها العقل من ال أشكال التنظيم السياسي والاجتماعي وحتى الديني
، ديينية اعتقاديات العقلي من أاة ديعااات سياسية أو في تأسيسها على أديلة علمية لتحمي النشاط

لحرةة والسعادية تلخص تارةخ ا قلنةوثيقا بالعقلنة او  فررة الع ارتباطافررة الحداثة  ارتبطتفقد 
م فقد خلقت الحداثة الفرصة لمجتمع أكثر عقلانية يت ،من المحدودياة إلى الأكثر شمولية والانتقال

 . 1فيه الفصل بين الحياة العامة و الحياة الخاصة

فألغابا  اوفررة الاات المرتبطة به ،ولما اا  فاعل الحداثة بو العقل حل العلم محل فررة الله     
ن ولا إمكا  لوجودي اائن أسمى امك ،لا تخضع سوى لقوانين الطبيعةفأصبحت الحياة الفردياة 

فدمرت بالك الحداثة فررة الأجسام الوسيطة التي تعمل على  ،الإذعا  له تحت أي تأثير اا 
ر حاضرة  ةاما فعلت الثورة الفرنسية فلا تزال روح فلسفة التنو  ،تعتيم المعرفة والتواصل الطبيعي

تي التي ينتمي إليها الفيلسوف جا  جاك روسو ال ،في مشروع الحداثة خاصة الفلسفة التنوةرةة
 .2المساواة و ،والإاحاء ،بحملها لمثل عليا اونية االحرةة ،تفرض الوضوح والشفافية للمجتمع

 لانتصارمهد ت ،لتجد الليبيرالية طرةقها فترو  السلطة بالك مطلقة عقلانية وجمعية على حد سواء
 . 3الاي احمي شفافية المجتمع ضد أي تعسف أو فرر رجعي الاجتماعيالعقد 

 

                                                           
 .109"ص مرجع سابق" محمد نور الدين أفااة: 1

 2 ألا  تورةن:" نقد الحداثة، تر: أنور مغيث، المجلس الأعلى لثقافة، مصر ،1997ر،ص ص32-29.
  3ألا  تورةن:" المرجع نفسه"، ص32.
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  : الحداثة سسالمطلب الثالث/أ 

م في نقاط ختزالهإالمشروع الحضاري للحداثة في تأسيسه على عدة مرترزات امكن  استند        
 مهمة تحيط بالأساسات المحورةة لها.

 العقلانية: 1

قلية فهي عالأساسية للحداثة، فلا امكن تصور الحداثة ديو  منتجات  العقلانية الرايزةتعد       
غائية الدينية  مع الالقطيعة من  فالعقلانية بي حالةوبتالي  ،ترفض ال تصور قدام دييني طوباوي 

ي يه فلفتجعله المبدأ الاي اعتمد ع ،ء لعالم جديد تحكمه إرادية العقللسلطة العقل والبنا وانتصار
إذ ناديت العقلانية بوجودي الإنسا  على أساس التوافق مع  والاجتماعيةمجالات الحياة الشخصية 

وةتبدى  ،العقبات التي تحول ديو  المعرفة العلميةالعقلانية لمحاولة تجاوز  اتجهتوقد  ؛العقل
 التي أعطت للحداثة ملامحها الأساسية حين رفضت التصورات ،باا أكثر في الفلسفة الوضعية

لى قيمة وةتمظهر باا التأكيد ععرفة العلمية ومؤادة على أبميتها، مولية بالك عليها الم ،الرنسية
التي تميزت  ،وضرورة المعرفة العلمية في عطاءات المنهج التجرةبي الاي أخا بالعقلانية الأدياتية

 .   1بالموضوعية وترات بصمتها في شتى أفاق المعرفة العلمية وتطبيقاتها

 الفردانية: 2

  ،اعليتهاوااا ف ،وحرةتهالفرديانية في معنابا على مرجعية ومرازةة الاات الإنسانية، تدل ا       
لفلسفي في قوله :"بي ذلك التأوةل ا دغرفيعبر عنها باي ،فهي تتخا الإنسا  موضوعا لتفريربا

فهو في  ،2نسا  "الإ اتجاهمن الإنسا  وفي  انطلاقاللإنسا  الاي افهم وةفسر الية  الوجودي 
ور في رؤةة الوجودي فيضع الإنسا  بهاا محعلى النزعة الإنسانية والااتية  تعرةفه باا لها يؤاد

الداتور  وقد فصل لاديعائهابرجوع إلى الاات مما تعطي قيمة الوعي وعملية الفهم فتدرك الفررة 
                                                           

  1علي وطفة: "مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة "، مجلة فرر ونقد، العددي43، )نوفمبر2001(، ص 107.
 .107"صنفس المرجع " 2
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ة  لم ينشأ أ  مبدأ الااتي يجلحيث يرى ه ،من قراءته لهيجل انطلاقامحمد سبيلا ما تعنيه الااتية 
أبرزبا حراة الإصلاح الديني التي جاء بها الرابب  ،من العدم وإنما بو وليد أحداث تارةخية ابرى 

يني تحول مع الإصلاح الد ؛ومخرجات الثورة الفرنسية ،والفلسفة التنوةرةة ،الألماني مارتن لوثر
اات لشخصي للفردي وبالك تأكيد على سيادية المفهوم الإاما  والعالم المقدس ليعودي إلى التفرير ا

لى حق عالثورة الفرنسية أاضا تأكيد س ما اا  عليه الإاما  التقليدي في السابق، اما في عك
الاختيار من خلال نقض مبدأ الحق التارةخي للدولة والإطاحة الإنسا  وحرةته الخاصة في 

ية  وبهاا ترو  الاات الإنسان ،من الزمنبالنظام الملري المطلق الاي عرفته فرنسا لمدة طوةلة 
قية وااا المواقف والقرارات فلا قيمة أخلا ،والفرادية الخاصة بي المرجع النهائي لرل أشكال المعرفة

 . 1ولا سعادية في تحصيل الحقيقة إلا من خلال الاات وتحقيق منافعها

 العدمية: 3

الغربية وتشرح العدمية في معنابا غياب حدى أساسات الحداثة تعتبر العدمية بي الأخرى إ     
ئها ال معنى فقدت الحداثة بمجيفقد أ ،كلي للقيم السالفة والسابقة التي اا  استند عليها الإنسا 

اديئ السياسية مبوال ،والقيم الأخلاقية ،حقيقة نتيجة اشفها عن الأساس الحقيقي للمثل الدينيةأو 
لسوف ةعودي الأصل في الإقرار بمبدأ العدمية إلى الفيو  التي اانت فأظهرت مدى بهتانها وسطحيتها،

حين صاغ مصطلح  Friedrich Nietzsche(1844-1900")" فرةديرةك نيتشه "الألماني
"العدمية الناقصة "كتوصيف لحالة الأزمة الحديثة التي غابت عنها القيم العليا التي اانت راسخة 

 حث عن قيم جديد اسد بها الفجوة التي أحدثتهافأصبح الإنسا  الحداثي يب ،منا عقودي من الزمن
رغبة ونتشه يبرر صياغته باه بمحاولة أو  ،2الحداثة في تحطيمها لقيم العصور التي سبقتها

ش ما جعل الإنسا  الحداثي اعي الآلهةذلك جراء أفول عوالم  ،الفلسفة الحديثة بخلق قيم جديدة
قة إلى خلق منظومة قيمية من ذات القيم الساب انتهىفي تقلب وتبدل مستمرةن؛ إلا أ  باا البحث 

                                                           

  1صدر الدين القبانجي: " الأسس الفلسفية للحداثة"، مراز الحضارة لتنمية الفرر الإسلامي، لبنا  ،2010، ص ص44 -45.
 .45ص"نفس المرجع " 2



 الفصل الأول: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة

26 
 

ف السابق الاي وحتى يتجاوز نيتشه الوص، التي تتسم بالتعالي وةغلب عليها الطابع الميتافيزةقي
صياغة أخرى لها تحمل نفس معنى العدمية إلا أنها  اصطلحأطلقه على حالة الأزمنة الحديثة 

 يم والمثالات العليا التي عرفتها سابقا.لا تأبه لفقدا  وغياب الق ،عدمية ااملة

المشروع  اعليهال القيم والأساسات التي بني  لانهيارخر أ  وبإعلا  نيتشه لموت الإله إعلا
 . 1أطروحاتها وانتقاديالسلبية للحداثة  الانعكاساتالحداثي والرشف على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 محمد الشيخ: "مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة"، ديار الطليعة للطباعة و النشر، لبنا ، ط1، 1996، ص ص15-14.
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ة ـــلــــرحــــمــــة كــــداثــــحــــد الـــعــــا بـــي: مــــانــــثـــــث الـــــحـــــبـــــمــــــال

 ــــدة.ديـــــــج

 مـــــــــفــــــــهـــــــــــــــوم مــــــا بـــــــعـــــــــد الـــــــــحـــــــداثــــــــــةالمطلب الأول :  

  ةـــــــــــــداثـــــــحـــــــــد الــــــعــــــا بـــــزات مــــــــــرـــــــرتـــــــــــم: المطلب الثاني  

  ةــــداثــــحــــــد الـــــعـــــا بــــــمــــــة بــــــحداثــــــة الـــــــلاقـــــع :المطلب الثالث 
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 المبحث الثاني: مابعد الحداثة كمرحلة جديدة

تستطع الحداثة رغم ما وصلت إليه من تطور من تحرةر الإنسا  من العبودياة، بل  لم     
ة العقل والعقلانية، فمشكل الحداثة اما اصفه خرى وضعته في أقفاص جديدة تحت وطأبي الأ
أنها تطورت ضد ذاتها، وفي سياق العقلانية والنزعة العلمية التي فرضتها الحداثة تم  رةنألا  تو 
المقومات الإنسانية لوجودي الاات، فستلبت بالك المشاعر السامية للإنسا  وشوه التقدم  استلاب

 لاغتراباالعلمي الجانب الإنساني للاات، فالتوجه الربير نحو العقلانية رمى بالإنسا  إلى غيابب 
العقل ينزع إلى التخلي عن الاات، فتلك بي المعاديلة الصعبة أ  اختار  فانتصار الاستلابو 

 لانتقادياتااطرح أزمة حقيقية؛ وفي غمرة باته  الانفصالالإنسا  بين الاات والعقل، وتنامي باا 
داثة، فما مرحلة الح انتهاءالتي وجهت للحداثة تنامى مفهوم أخر يبشر بقدوم مرحلة جديدة تعلن 

احد له و  بعد الحداثة مفهوم اشير إلى التتالي بين المرحلتين زمنيا، إلا أنه اصعب تحديد تصور
 .1بو الأخر فقد تعرض إلى التغيير اغيره من المصطلحات الحديثة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 علي وطفة: "مرجع سابق"، ص111-110.



 الفصل الأول: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة

29 
 

  :مفهوم ما بعد الحداثة المطلب الأول/

و  ،ةإزاء مصطلح ما بعد الحداث عرض مواقف بعض الفلاسفة والمفررةنينبغي علينا بنا   
 Jean-François يوطارقف الفيلسوف "جا  فرانسوا لمن باا المنطلق امكن الإشارة إلى مو 

Lyotard (1924-1998") " يرى أ  ما بعد الحداثة تمثل  ،في اتابه "الوضع ما بعد الحداثي
ها وتشكيك في مدى صدقها وفاعليت ،سخط و تجاوزا للحداثة ولسرديااتها الربرى اما سمابا بو

لصدق اأ  معيار من جهة وااا تحلل للأسلوب الحداثي الأعلى، اا  باا نتيجة تقدم العلوم غير 
وطار يمعيار ترنولوجي، وةحددي لوإنما بو  ،لا يتعلق بما بو عاديلفي المجتمع الما بعد حداثي 

بطئ أو أوةبقى التفاوت الزمني بدااة العصر ما بعد الحدثي مع نهااة الخمسينيات في أوروبا 
  1أسرع حسب البلد. 

 يوطار مصطلح السرديااتطلح ما بعد الحداثة اا  قد صاغ لوبالعودية إلى تحليل مص       
اانت  التي ،والحقيقة ،والتارةخ ،واللوجوسى تجاوز سلطا  العقل، ليشير بها إل ،الربرى للحداثة

ة والإعلام الحديثحلت محلها الترنولوجيا ف ،جوانب الحياةبمثابة خطاطة أساسية تبرر وتفسر 
Jean Baudrillard (1929-2007 ") رديرةابو  "حد تعبيروبهاا أصبحت الحقائق عائمة على 

لات فالتمث ،جاور المرجعيات الربرى  اقتلاعلاينتظمها أي مراز وأمام باا التصور نحن نحو 
فلم تعد العلامات تشير لأي مدلول احمل معنى  ،والوقائع الخارجية بي مجردي محاكاة زائفة للواقع

يوطار في اتابه ابب لف ،2الحقيقة عن الواقع  انفصالالدال عن المدلول بو  فانفصالمعقول 
التي  ،في التأكيد على ضرورة التشكيك في مصداقية باته السردياات  "الوضع ما بعد الحداثي"

والسياسية  ،ةوالترنولوجي،والعلمية  ،بنيت عليها الخطابات الأصولية وأسست للمشارةع العقلانية
عم بالتحرر تز السردياة التي  ،خاص سردييتين أساسيتينيوطار بشكل ةهاجم لللعالم المعاصر و 

هااة العلم وةرى أنهما فقدا مصداقيتهما مع ن انتصارالتدرةجي للبشرةة والسردياة التي تتناول 
                                                           

  1جا  فرانسوا ليوطار" الوضع ما بعد الحداثي"، تر: أحمد حسا ، ديار شرقيات للنشر و التوزةع، ط1، مصر ،1994، ص ص18 - 29.
  2لشخب سمية: "الأديب التفاعلي وفلسفات ما بعد الحداثة قراءة في المرجعيات "، مجلة الأدياب والعلوم الإنسانية، العددي14، )دياسمبر2014(ً، ص91 .
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الي  ،وراز بشكل رئيسي في السردياة الأولى على اليوتيوبيا الماراسية ،الحرب العالمية الثانية
لينتقل  ،اكيةوالاشتر ، إضافة إلى الليبرالية ين الماضيينالغربي منا القرنيسيطرت على الفرر 

الوضع ما بعد الحداثي من حقيقته الصلبة إلى السائلة خاصة مع نهااة الرأسمالية التقليداة 
 لافتراضيةاالتي تهتم فقط بالصورة والعوالم  الاستهلاكيةوديخول الرأسمالية المتأخرة  ،الصارمة

 ما أعرفه بو أنني عائم بين"ليوطار  اقول ،ة القمة أو المرجعوالصناعات الرقمية فأزاحت فرر 
 . 1"علي المازج بين عدة عوالم مختلفةثنااا الأديب الأديبي التفا

نسا  إلما أسلف ذاره يتضح أ  رؤةة ليوطار في حالة ما بعد الحداثة ينوه فيها  عتباراوإ     
ا التي فرضت عليه نوعا من الإقصاء أو اما اصفه ،ما بعد الحداثة للتخلي عن الحكااات الربرى 

الغربي فأصبح جرائها حبيس الصور الرلية ،إذ أ  الإرباب الشمولي الاي حكم الفرر  على أنها
ماابب تارةخية تغات منها ت لا تعدو أ  ترو  مجردي أساطير و باته السردياات أو الحكااا

من مخلفات الحروب والأنظمة الشمولية إلا أ  بعدما عااشه  ،المجتمعات حتى العصر الحديث
لا من  ،أصبح ليس بمقدور الفردي أ  اعتمد على باته السردياات و لا ينتظر أي حلم بغد أفضل

العلم و لا أاة أيديولوجيات فمزاعم بلوغ السعادية و الحرةة في العصر ما بعد الحداثي لا امكن 
ياته التقنية والعلوم الحديثة على ح خاصة بعد سطوة عالم ،لهاته السردياات تحصيلها للإنسا 

فيما يتعلق  بها ووجوديه وأضحى السبيل الوحيد بهاا بو التريف مع باته التقنيات ديو  الوثوق 
 .2بحياته النفسية وسعاديته

ن موباا ما اعني أ  ليوطار يرى بأ  المشروع الحداثي لم يتم التخلي عنه فقط بل أكثر       
فهي إحدى العلامات النموذجية لتراجيداا  3*بعد حاديثة الهولواوستخاصة  ،تحطيمه وإزالتهذلك 

                                                           

  1نادياة بوحارةش: "ما بعد الحداثة: الدليل المعرفي الجديد "، مجلة المدونة، العددي الاول، )مارس2021(، ص20.
 .28نفس المرجع ،ص2
أو المحرقة اليهودياة وبي عبارة عن مصطلح تم استخدامه لوصف الحملات الحكومية المنظمة من  :1939_1945حادثة الهولوكست  3

تعتمد و قبل حكومة ألمانيا النازةة وبعض من حلفائها لغرض الاضطهادي والتصفية العرقية لليهودي في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية 
 .في اساسها على معادياة السامية أي التحيز ضد اليهودي الهولواست
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السردياات  باستبدالوفي باا نلتمس ديعوة ليوطار  ،الحداثة التي تنقل وتصف مكامن الشر المطلق
لا  إع ةتوجبالمغايرة والمختلفة عن الأشياء و خلال نظرته بالسردياات الصغرى، من الربرى 

لى المرجعيات الثابتة والقيم المعيارةة المتعالية إوالحقيقة المطلقة و الحرب عليها افررة الإجماع 
 استبدالفي  وتبرةر ليوطار ؛الإنسا التي تِؤسس لفررة التسلط وقهر  غير ذلك من النماذج الرلية

وإزالة السردياات الربرى يتلخص في أ  السردياات الصغرى بي عبارة عن خطابات تؤسس لها 
إلا  ،رحلية والبراغماتية في ذات الوقتتتسم بالوقتية والم ،اف معينةجماعات بغرض تحقيق أبد

 ااتالتي تبثه السردي الاختلافلا السلطوي اسابقتها وااا روح أنها لا تحمل طابع شمولي و 
ربرى في اات الالصغرى الاي ينزع إلى رفض نزعات التهميش التي روجت لها ومارستها السردي

 .1لسياسيةاو  الاجتماعيةمختلف الفضاءات 

 مرتكزات ما بعد الحداثة:  /المطلب الثاني

اانت  ،ما بعد الحداثة في قيامها على مجموع مكونات ومرترزات فررةة وفلسفية إستندت    
ما بعد الحداثة اتجاوز للحداثة في هيكلة جديدة ديخول عصر المشروع الحداثي و  انهياروراء 

 تنقض الما طرحته سابقتها.

 :François Lyotard (1924-1998) جان فرانسوا ليوطارالتشكيك /1 

الأقانيم  تجاهاموقف الشك  والتزامثة بشكل ابير على مبدأ التشكيك نظرةة ما بعد الحداتقوم    
التي  ،الماراسيةو  ،والهيغلية ،وتضم بالك الفلسفات الربرى االرانطية ،الربرى للحداثة الغربية

تحمل نصوصا سردياة تضفي نوعا من السلطة والشرعية على مجمل الممارسات الثقافية وتشكل 
أراء الفيلسوف جا  فرانسوا ليوطار محورا باما من خلال ما ضمنه في اتابه "الوضع ما بعد 

يث يرى ، حالاي يزعم فيها أ  النصوص السردياة الرئيسية تشهد أزمة وتراجع ابير "الحداثي

                                                           
عددي الرابع جسور المعرفة، ال " إشكالية ما بعد الحداثة في الفلسفة الغربية المعاصرة: جا  فرانسوا ليوتار وةورغن بابراماس أنموذجا : "خالدي مزاتي 1

 .102(، ص2020)دياسمبر
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الثانية لعالمية ابعد الحرب  أ  تلك النصوص فقدت جزءا ابيرا من مصداقيتها وموثوقيتهار ليوطا
 لاديعاءاتاوةعرف العصر الما بعد الحداثي تشكيكا ابيرا في  ،الأحداث التي شهدتها ذلك الوقتو 

 . 1الربرى للحداثة الغربية

لسائدة لحالة الثقافية اإلى ا الاحترامالربرى من خلال  الاديعاءاتوةعتمد زعم ليوطار بتراجع      
الأعمى لمرجعيات شمولية  الامتثالذلك أ   ،2الماراسية من جهة أخرى  انهيارإلى من جهة و 

عات ا العنف والقمع وإلى مجتمع تمزقه نز  انتشارسياسية اانت افضي إلى وقومية ديينية أو 
لاسفة ف من جاء معه منطار و ليو  أصبح موقفوبناء على باته الرؤةة أيديولوجيات متناقضة، 
 شامل وجامع استند إليه، فقد أصبحتموقف مشكك في وجودي تفسير ومفرري ما بعد الحداثة 

 وموقف معارضة ضد من املرو  السلطة ،الحقائق مشكرا فيها بالية ولا تحمل قيمة من ناحية 
ية أو مرجعفلا املك ما بعد الحداثيين أي رؤةة  ،باته الاديعاءات الربرى من ناحيةفي نشر 

 . 3تتناسب وتتوافق مع العالمصلبة وثابتة 

 :jacques Derrida (2004-1930)  جاك ديريدا التفكيك / 2

رسيخ ذلك من خلال تجاوز الثبات وت ،فلسفة ما بعد الحداثة اتجاباتاعتبر التفريك أحد أبم      
ليفتح المجال بالك لدلالات المتصارعة والقراءات المتعددية ومنه نحو ،للامرازةة في قراءة النص 

الاي نشره  "الغراماطولوجيا"والفيلسوف جاك دييرةدا من خلال اتابه  الاختلافمقاربة تؤسس لروح 
لغربي من ب النقدي ااحاول تجاوز ميتافيزةقا الحضور والتأسيس للنص وتعرةة الخطا 1967عام

 امكن تخرةبها التي من المفترض أنه لا ،التي تتخللها رواسب قرائية تقليداة الجابزة صورته القدامة
والميتافيزةقا ا في الأنطولوجياهيم وإعادية النظر أو خرقها فجاءت بالك التفريكية بغية تصحيح المف

                                                           
 .102"ص مرجع سابق:"خالدي مزاتي 1

  2كرةستوفر باتلر: " ما بعد الحداثة"، تر: نيفين عبد الرؤوف، بنداوي للتعليم و الثقافة، ط1، مصر ،2016، ص ص19 -21.
  3كرةستوفر باتلر: المرجع السابق، ص21.
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س لمعرفة جديدة الثبات وتؤستنزع لتجاوز  ااستراتيجيةومن باا المنطلق يتبدى التفريك  ،الغربية
 . 1تقوةض المرازالمرجعيات و عن الجاور و  الانفصالأساسها 

وباا التأسيس الاي يدعو إليه دييرةدا من خلال مقاربته التفريكية يوضح الرغبة في التمردي      
قوةض بالإضافة إلى ت ،على الأساليب المرازةة الغربية والتأوةلات النهائية والمحدودية للخطاب

إزالة النموذج طار في إ ور لاستبدال الدال الصوتي  بالدال الرتابي ميتافيزةقا الحضرازةة العقل و م
يزةقية فيما يتعلق بالمسلمات الميتافلة الاي بو النموذج اللغوي والنحوي فأخضعه للمسائالأول، 

بية والسينمائية ديوفي باا الصددي تقوم القراءة التفريكية على تشرةح النصوص الأ، والقواعد اللغوةة
ومحاولة إاجادي تلك الثغرة التي تحول بين ما اصرح به النص وما يتضمنه من معاني  ،من جهة

 ريومثال ذلك تقوةض دييرةدا للدال الصوتي الاي سيطر لعقودي من الزمن فطروحات ديوسوس؛2خفية
منها الدال  بدل فيعوض دييرةدا لثقافة الغربية لمدة زمنية طوةلةهيمنت لسانيا على ا و  وأفلاط

الاي بمشت الطروحات اللسانية لرل من ديوسوسير وأفلاطو  ديوره  ،الصوتي بالدال الرتابي
 .3وقيمته

 ستراتيجيةاوتأسيسا لما سبق اكو  التفريك قد أخا منحنى مختلفا في الساحة النقداة اونه      
والمتعددية ما يزةد من حمل  4الدلالات اللانهائية واستخراج ،مغايرة في تحليل مضامين النص

لا من أجل تغييب المعنى والحقيقة وإنما إظهار الخطاب المغيب أو اما ، أبعادي مفاهيمية مشتتة
 . 5اسميه دييرةدا خطاب الهامش

 

                                                           
 .21ص ،"المرجع السابق: "باتلر كريستوفر 1

  2حنا  حطاب:" التفريك نحو التأسيس للمختلف "، مجلة العلوم الاجتماعية، عددي27، )أفرةل 2018(، ص ص109 -110.
 .110"نفس المرجع "،ص 3

  4جميل حمداوي : "استغراب ما بعد الغرب فلسفة التفريك انموذج "، الاستغراب، عددي 2019،17 .
  5حنا  حطاب:" مرجع سابق، ص110.
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  :Martin Haideddger(1889-1976) يدغرمارتن ها /التقويض 3

إعادية النظر في مسألة الوجودي على غرار ما تصورته الميتافيزةقا  التصور الهايدغري  افترض     
وذلك من خلال طرح متجددي في مسألة الرينونة ينقض ما جاءت به الفلسفات  ،الرلاسيكية للحداثة

اذ اشكل سؤال الرينونة محورا باما في ، من أفلاطو  إلى نيتشه، بدء الوجودياة الرلاسيكية
عن الرائن  تفالملاحظ عن الفلسفات الوجودياة الرلاسيكية أنها ترلم ،ةتقوةضه للميتافيزةقا الغربي

نطولوجي بين أ اختلافأ  بناك  باعتبارغيبت الموضع الحقيقي للرينونة وقصدت به الرينونة، و 
لرائن ومسائلة تارةخ الميتافيزةقا بو السبيل الوحيد الاي اضمن التفرير الحقيقي في الرينونة وا

 .1ماهية الرينونة 

ا بو موجودي التفرير في الوجودي بم"تنطلق باته المسائلة في تارةخ الميتافيزةقا بدااة من       
رة م واستحضارهمع الطرح الوجوديي الرلاسيكي  ،"لإاجادي ذلك المفقودي الاي وقع طي النسيا 

ي دبنا الطرح يتمحور حول "الموجودي" مع مفهومه التقليو  ،من خلال سؤال الوجودي التارةخي أخرى 
مع أفلاطو  من صورة مادياة إلى ماهيات عقلية تتوضح من خلال فلسفة الاي تحور الأفلاطوني 

 بيو  ،الأفلاطونية ؛فقد أحال المعرفة إلى المثل وقصد بها شيء فضل السكوت عنه المثال
ة الاي لم وضع الحقيقالمثال فقد غير بهاا موأحالها لنور  ،خاصية اللاتحجب الأساسية للحقيقة

 .2بااتهالموجودي  اعد

ن الوجودي م انطلاقا ،من ديائرة التقوةض الاي بحث في ماهية الحقيقة وستثنى بايدغر أرسطإ
الوجودي بو ما اكو  بااته أظهر "أنه املك خاصية الحضور من قوله:  اعتبارابما بو موجودي 

الأشياء، ولرن ما بو بااته أظهر الأشياء بو الأقل ظهورا بالنسبة لنا، أي من حيث طبيعة 
معرفتنا السائدة أو من حيث توجه باه المعرفة، وإنما ما نعتبره الأشد ظهورا بو الموجودي الاي 

 من ديائرة التقوةض إلى لأرسطوبايدغر  استثناءو اعودي الفضل في  "،لحظةندراه في ال 
                                                           

 .110"نفس المرجع "ص 1

  2إيناس ارةبش :"الأساس الأنطولوجي لهرمينوطيقا الوجودي عند مارتن بايدغر "، العددي الأول، )جانفي 2022(، ص535.
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، ختلافالاالاي أبرز الفرق الأنطولوجي بين الرينونة والرائن ذلك من خلال إديراك علة  ،المنطق
بالإضافة إلى أرسطو نجده أاضا أبعد اانط من ديائرة التقوةض لتأوةله الفلسفي النقدي لمسألة 

الاي صوبه نحو قدرة العقل اما اا  لداكارت النصيب من المسائلة من خلال الروجيطو  ،الرينونة
 وظلت الميتافيزةقا بما تحمله من، الاي اشف عن الوجودي المتحجب وراء الموجودي اـ"ذات مفررة "

إلى غااة صياغة بايدغر لمفهوم الدزاين  ،غياب لمسألة الرينونة متغاضية عن الوجودي الأصيل
 .1ل اامللرينونة بشكعن ا والانفتاحلوج دياخل عالم إمكاناته التي منها أمكن للموجودي الو وتحليل 

 :Gilles Deleuze (1925-1995) جيل دولوز/ ختلافالإ 4

 الإعلام الحديث وعالم اكتسحالحداثة، بعد تراجع المرازةات الغربية في عصر ما بعد       
ة بعد الحداثة وبالك لم تعد اللغة الوسيلة الوحيدة المسؤولنسا  ما إصناعة الأفلام السنيمائية حياة 

فقد رافقت الصورة والفن السنيمائي عصر ما بعد الحداثة اعلامة سيمائية  ،عن تنظيم حياة الأفرادي
والصورة اطاقة بصرةة تعكس ما بداخلها من محسوسات واقعية تشكل خبرات ، للتحصيل المعرفي

ا ي للإنجاز التصوةري في البعد الوظيفي التي تؤدياه الصورة اونهالإنسا  غير أ  المشكل الحقيق
 .2تحمل ديلالات فلسفية وبلاغية اثيرة

فالصورة الفوتوغرافية ليست مجردي إطار جميل، بل بي تلك الرؤةة والتصور الاي حل محل      
وةر ومع تطور تقنيات التص ،المواقف الحسية التي اانت تستثير حراة الإنسا  في الماضي

ر ما فقد لعبت الصورة في عص ،وأساليبه أصبح الموقف البصري بو الاي يتحكم في الإنسا 
عني تروةن الصور ا والتقاط ،بعد الحداثة ديورا محورةا في تغيير أفرار وترسيخ أخرى بدلا منها

إذا ثمة ف ،يل عن العالمتزودي بالدلت تؤجج للرغبة في المعرفة و علاقات مع العالم باه العلاقا
م إثباته نشك فيه تأتي الصورة لتعرضه علينا و يتبنالك شيء ما نسمع عنه وةثير الرةبة دياخلنا و 

                                                           

  1إيناس ارةبش، "مرجع سابق"، ص ص535 -536.
  2عبد الباري محمد ماديي:"أبعادي الصورة وديلالتها الفلسفية "، علمية الحكمة، العددي 345،ص17.
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من خلال تقنيات للعالم ف بصورة له ؛و بالك تتمظهر الصورة في العصر الرابني على أنها التفسير
 ،غرافيةر العاطفي للعروض الفوتو ثيزادي التأ، و الحديثة تطورت خاصية القراءة المرئيةالتصوةر 

غير أ  الصورة من زاوةة أخرى امكنها تشوةه الحقيقة في حال أنها اانت غير متجانسة و لا 
ورة امادية تخزةنية فالص ،ولا امكن التسليم بدقة بالحقائق التي تمنحنا إاابا الصور ،ترتبط بالوقت

 ةها من وحدات ديلالية تتجلى فينص اكل النصوص، لما اعتر وجودي و تدليل و نمط  "أاضا بي
 1".أشياء وعناصر وأوضاع

رر، لفرةة جديدة لورة "كا  اطمح إلى بناء صورة جاديولوز من خلال اتابه "فلسفة الص و         
رلاسيكي لوالثنائيات التي ظلت تلازم الفرر ا ،والتمثيل، الماهيات ،ذلك بغية تجاوز فلسفة الحضور

بديل لها ومن ا ميزه، فيضع فلسفة الحدث والرغبة والتعدديالتي ت الاختلافوأفقدته روح التعددي 
خلال باته الفلسفة احاول ديولوز إاجادي نقاط تتلاقى فيهم الفلسفة مع الفن والصور والأحاسيس 

 2والمدراات، فالفنانو  والرسامو  يبتدعو  أفرارا وطرق جديدة للتعبير والتفرير.

سعى  ،من مفهوم الصورة لداه الاي اعد مفهوما مبتررا لسفته باتهوةنطلق ديولوز في ف         
 ي الأديبالعقلي نجد ديولوز اكتب فومن أجل توسيع مجال التفرير ، رفيه إلى رصد توجهات الفر

بة في تخلصه من ال تجر إلا ما اس ،أو منابج قبلية جابزةالفن وغيره ديو  عتادي مسبق وأفرار و 
التجديد في أسلوبه ومفاهيمه تجسيدا لفلسفة التعددي التي طرحها في مقابل باا ما افسر مجال ما، و 

الإبداع فن بو للإبراز التشارك بين الفلسفة والفن فما يوحد الفلسفة وا، و فلسفة الثنائيات الرلاسيكية
جديدة دياخل أفق محايث لا اقبل صناعة مفاهيم و  ابترارتروةن و فن "الفلسفة بي  حيث أ 

لا ، فيكو  بالك الفرر والرو  وجها  للشيء ذاته ف"فارقة بل اعنى فقط بالتجرةبالتعالي والم
 .3بينهما فالفرر بو الصورة والرو  بو المادية  انفصال

                                                           

  1عبد الباري محمد ماديي: " مرجع سابق"، ص ص351-350.

  2حموم لخضر: "لسنيما وصورة الفرر لدى جيل ديولوز"، الحوار الثقافي، العددي الأول، )سبتمبر2019(، ص1.
  3صورةة عمرا : "المشروع التطبيقي لفلسفة جديدة جيل ديولوز أنموذجا "، سلسة الأنوار، العددي الأول، )ماي 2018(، ص ص26-24.
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دي وحياة نات مغايرة للوجو إمكا لاكتشافوةابب الإبداع في الفلسفة والفن بالإنسا  بعيدا  "     
لحياة من جميع وتحرةر ا ة نيتشه للفن في تخليصوقد أظهر ديولوز تأثره بقراء ،"متدفقةنابضة و 

 وتجاوزه للمثالية، الفن والحياة الواقعيةقية التي تؤسس لفررة القطيعة بين الأغلال الميتافيزةالقيودي و 
الاي أحدثته قراءة ديولوز للفن بتجاوزه للنظرةة الرانطية الجمالية والصبغة المثالية  والانعطاف

تقوةم  ه مسؤوليةمشهدا وإسقاط باعتبارهعلى الفن من خلال قراءته للفن راز  طفران ،التي ترتسيها
وبهاا اكو  قد أسس لخطاب جمالي ترندستالي بعيد ومفارق للواقع  ،عاتق المشابد المشهد على

اما  ،لمعاشا بالحياة الواقعية وأ  يرمز للوسط ارتباطهغير أ  رؤةة ديولوز للفن تشترط  ،المعاش
تسليط و في قراءة النص  تجاوز المرازةة ااة من الدعوة الجمالية تراز على   الغيوضح ديولوز أ

 .1الضوء على الهامش والتنقيب على المنسي والمتروك

 علاقة الحداثة بما بعد الحداثة: /المطلب الثالث

 ما بعد الحداثة إستمرار للحداثة:1

أحد أبم  Jürgen Habermas (1929)الفيلسوف الألماني يورغن بابراماس اعتبر       
ربن ذلك ولعل اتابه "القول الفلسفي للحداثة "يب ،الفلاسفة الحاملين للواء الحداثة والمدافعين عنها

  ،في إعلانه أ  الحداثة مشروع ناقص أو لم اكتمل و يرفض في باا ال خطابات ما بعد الحداثة
رفورت أنه أحد المنتمين للتيار النقدي لمدرسة فران الاعتبارخا بعين وةختلف مع فلاسفتها ومع الأ

 Horkheimer راامخاصة بوراه ،بشدة العقم النقدي لفلاسفة الجيل الأول للمدرسة انتقد

(1895-1973) Max وورنوأدي W.Theodor Adorno (  1903_1969)  ، مشخصا نقدبما
ل اجعل كليطور بعد ذلك النظرةة النقداة وةطرحها بش ،أنه لم يتجاوز اونه فقط نقد إيديولوجي

ه مشروع لم أن اعتباروفي سياق محاولة إعادية الثقة للمشروع الحداثي وفي  ،للواقع استجابةأكثر 

                                                           
ص  (، 2021"، تنوةر للدراسات الأديبية والإنسانية، العددي الأول، )جوا ديولوزجمالية الصورة وصيرورة الاختلاف في فرر جيل : "كرمين فتيحة1

  .96-92ص
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ة ولحظة تأسيس الحداثة الغربية فقد أعطى للتنوةر صيغ ،باا بالعودية إلى مباديئ التنوةراكتمل و 
بوراهاامر  ه أديورنو وا ال من أستاذ انتقدهفات السلبية التي إاجابية ذات فاعلية على غير الص

 ،ليةوالهيغ ،ومن خلال تأثره بالعديد من الفلسفات الرانطية ،ممثلي الجيل الأول للمدرسة
ة خالية وشيد لنظرةة تأوةلية تبحث عن حقيقة توافقي الابستمولوجياوالماراسية أعادي النقد إلى حقل 

 .1من الهيمنة

مباديئ التنوةر في مفهوم أخر لإحياء روح الحداثة الغربية،  استنهاضبالإضافة على إعادية       
وتحليل النقدي من صياغة عقلانية  الاجتماعمن خلال قراءته لعددي من علماء و  بابراماستمكن 

مدرسة، قبل فلاسفة الجيل الأول للتواصلية بدلا من العقلانية التي تعرضت للنقد من  جتماعيةإ
 أو نظرةة تستقطب المجتمع من أجل عقلنته وبناء مجتمعات جتماعيإك بغرض التأسيس طرح وذل

او  الأدياتية قد بوجمت من منطلق أنها حولت الإنسا   ،حرة تقوم على أسس ومباديئ عقلانية
د تأثر ق الاجتماعيةة بابراماس للنظرةة العقلانية وفي إطار صياغ على أدياة وموضوع طبيعي.

ى معرفي بل مستو  على لا تقوم فقطبالك أصبحت شروط السلوك العقلاني  ،رفيببنظرةة ماكس 
 .2تتعدى ذلك إلى مجال الأخلاق العلمية

والمنعطف الهابراماسي في ديعوته للعقلنة في مفهوم جديد اقوم على إديخال أبعادي أخلاقية        
اافة  ستنفاالبشرةة فالعقل الحديث لم ا ع للمصالحالتي تخض ،علمية يؤسس لفررة النقاش والحوار

 وبهاا يدعو بابراماس من خلال ديفاعه عن الحداثة ،إمكاناته وطاقته للمساءلة نتائجه اللاعقلانية
إلى التخلص من المرازةات والهيمنة التي حصلت في الماضي، وةرى من خلال نظرةته التواصلية 

                                                           
 .96: "مرجع سابق"،صكرمين فتيحة 1

(، 2021، الحكمة للدراسات الفلسفية، العددي الثاني، )أكتوبر" لى التجاوزإأزمة الحداثة عند يورغن بابراماس: من التشخيص ": معرف مصطفى2 
  .590-576ص
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على ثوابت ومرجعيات تعزز من فررة الهيمنة  تماديهاعبسبب  انحل  أ  المشروع الحداثي قد 
 .1والسلطة التي أعاقت المشروع الحداثي وحالت ديو  تحقيقه

المشروع الحداثي بدلا من التخلي عنه  استرمالومن باا المنطلق يرى بابراماس بضرورة     
لاف وأسباب باته الأزمة التي وقع فيها، وعلى خ اجابياتهوإمن خلال الفحص وتشخيص سلبياته 

وبنائها  تبارالاعدا دياخليا اسعى فيه إلى إعادية نقادي الحداثة اا  نقد بابراماس للمشروع الحداثي نق
ة ، وةؤاد أ  طرةق إنجاز الحداثانتهائهامعنى ومشروعا عكس ما أديلى به نقاديبا الأخرو  وأعلنوا 

 .2قلانية وتفحص المقولات الربرى للحداثة التي نخرتها الأزماتمن جديد اكو  عبر إمكانات الع
المشروع الحداثي والمراجعة والتأمل  استمرارلما سبق نجد بابراماس يؤاد على فررة  واعتبارا

 .3وإفلاسها انتهائهاالعميق لمساراتها بدلا من إعلا  

 ما بعد الحداثة تجاوزا للحداثة:  2

قد أعادي  إلا أنه ،المشروع الحداثي قد قام على نقد الميتافيزةقا وتجاوزباالرغم من أ  على       
للميتافيزةقا فعاليتها في تصور وصيغة جديدة بتأليه العقل والإاما  المفرط بقدرته على التوصل 

ر والثقة المطلقة به على التفسير والتأسيس ومن باا التأليه يتمظه ،لحل اافة المشكلات الإنسانية
اه الصورة ب ،على أنه قوة أو إرادية تتحكم في الإنسانية وتعزلها عن ال مسؤولية أخلاقيةالعقل 

 .4المضمرة للحداثة حولت الإنسا  من بناء عاقل إلى غير عاقل

تعين القول بنهااة الحداثة وإبرام القطيعة مع يوبالنظر إلى مألات المشروع الحداثي         
حيث  ،رة المعاصرة للرتابة ضد الحداثة من منظور ما بعد الحداثةأزمنتها، باا ما ديفع مفرري الفت

 ،ثةاأكد ما بعد الحداثيو  زوال الحداثة وتفرك أنساقها ومرازةاتها والانتقال إلى عصر ما بعد الحد

                                                           
 .590، ص"مرجع سابق :"معرف مصطفى 1

  2 معرف مصطفى:" مرجع سابق"، ص592..

 .359، ص"مرجع سابق :"معرف مصطفى 3

  4شاكر مخلوف: "ميشيل فواو والحداثة الفلسفية "، مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، عددي10، )جوا  2016(، ص140.
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لحداثي الاي ا، يرى محدودياة الفرر بامتيازائد المرحلة الما بعد الحداثية وةمثل فرانسوا ليوطار ر 
 ،ها، التي تقصي ال من اعارضوالخطابات الشمولية المغلقة ،والتطرف ،سيطرة العقلنتج عن 

 بمحدديات معينة االعقلانية لا بارتباطهاالصا فالحداثة باا ما ألغى فررة او  الحداثة وعيا خ
 .1تتجاوز مجردي أنها زمن تارةخي وفقط

شي الحداثة بتلا انتهت ،اروتلاشي السردياات الربرى اما أطلق عليها ليوط انهيارومع       
، وقد رأى ضرورة باا الإعلا  عن نهايتها انتهائهاواا  لابد من الإعلا  عن  ،مبررات وجوديبا

مفررو ما بعد الحداثة أاضا، ذلك للتأسيس الواقعي للحقيقة والتخلص من التفسير التارةخي لها 
 . 2والعجز عن تفسير الواقعالتي قدمته الحداثة الاي اظهر التناقض الحاصل دياخل مكوناتها 

 ،المبو موجودي في الع وبالعودية إلى التفرير العقلي الرانطي الاي يدعي بالوعي بكل ما       
لفهم، وبتالي اسهل عملية ا ،يتضح أنه عاجز عن تقدام معطى ماديي اجسد باا التفرير العقلي

بإعطاء البعد العملي لرل ما اا  مقصي من قبل الحداثة  ابتمتوبالك ترو  ما بعد الحداثة قد 
 بالشكلانية في تصنيف الأشياء بدل الرمزةة. ابتمتالاي 

فرير من باا الت انطلاقاوقد اا  الحداثيو  يتأملو  فررة حصول التطور في المستقبل       
غير أ   ،لعالميةالاي اعطي الشرعية للمؤسسات السياسية في الممارسة وحمل طابع ا ،الشمولي

دا عن ال بعي ،بي أحد أضخم السردياات التي ترتبط الجانب الخيالي العالمية بنسبة لليوطار
مسميات الواقع، وفي سياق نقد الحداثيين للحداثة رأوا أ  بابراماس لم اكن بمفارق في طروحاته 

ية الجديدة الرأسمالخصوصا في تحليله لمسألة علاقة التقية بالعلم وديخول  ،عن تداعيات الحداثة
 .3والمجتمع ما بعد الصناعي

                                                           
 .140"نفس المرجع "،ص 1

  2جمال ديروةش:"الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الحداثة" )رسالة ماجستير(، جامعة الجزائر، 2008، ص ص37-36.

 .37ق"،صمرجع ساب" :جمال ديروةش 3
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اما اشير ليوطار إلى تغير مراز المعرفة عما اا  عليه بدخول المجتمعات لعصر ما بعد      
وبتالي  ،بحيث ديخلت ثقافة المعرفة في المجتمع الما بعد حداثي لتلبي حاجات الأفرادي ،الصناعي

الصناعي  هلاكللاستفقد أصبحت الأبحاث موجه  بية،تغيرت طبيعة المعرفة من المطلقية إلى النس
وبتالي تغير مسار الحضارة الغربية، ال باته التحولات تؤسس لتجاوز فررة الحداثة  والاقتصاديي

 .1لتحل محلها ما بعد الحداثة اتوصيف لحالة المجتمعات الغربية الرابنة

 

                                                           

  1"نفس المرجع "ص42.
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المبحث الأول: قراءة في حياة وفكر جيل ليبوفتسكي

 :ه.ـــــاتــــــــيــــــح المطلب الأول

 :ة.ـــــيــــفـــــســــــفلــــة والـــــــكريــــــفـــه الـــــاتـــــاجـــــتـــــإن المطلب الثالث

• المطلب الثاني : إرهاصات فكره.
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المبحث الأول: قراءة في حياة وفكر جيل ليبوفتسكي

دت في ذلك وتعدالإنتاج الفكري والتنظير الفلسفي شهد عصر ما بعد الحداثة غزارة في      
القراءات حول هاته الحقبة، بين توجهات فلسفية علمية، وأخرى سياسية، وأخرى ناقدة لما 

مع بدايات ظهرت دراسات مكثفة  وبذلك المرحلة،أفرزته الحضارة الغربية من نتائج خلال هاته 
ي من تغيير ف أحدث ماب بعد الحداثةرين، أعادت مسائلة الفكر إلى ما والعشالقرن الواحد 

 وما طرحه وأدى إليه هذا التغيير. ،والقيمية ،المنظومة الفكرية

لال حاولوا من خ ،وفي هذا المقام يتسنى لنا الإشارة إلى ظهور مفكرين وفلاسفة كثر      
لغربي االأمراض التي يتخبط فيها المجتمع و  ،نصوصهم الفلسفية معالجة مختلف المشكلات

 ."GilleLipovetsky  جيل ليبوفتسكي"يلسوف والكاتب الفرنسي من بينهم الف ،المعاصر

ماهي و ؟ أهم المحطات الفكرية المؤثرة في تكوينه الفلسفي من جيل ليبوفتسكي؟ ماهيف     
 ؟أهم إنتاجاته الفكرية والفلسفية
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 :حياته /المطلب الأول

وكاتب نقدي فرنسي ، اجتماعفيلسوف وعالم  " Gilles Lipovetsky"جيل ليبوفتسكي      
 Michelet درس في ميشلي الفرنسية Milieu "1ميلو "مدينة بم  1944 مواليد، من رمعاص

جامعة إلى باريس لدراسة الفلسفة ب انتقلمن المرحلة الثانوية  انتهائه م، بعد 1966حوالي سنة 
 Jean Françoisجون فرانسوا ليوطار"على الفيلسوف ، وهناك تعرف السوربون 

lyotard(1924-1998) "  ة مجموعليبوفتسكي بعدها في  انخرط، 1965سنة وتتلمذ على يده
 ،م بتحفيز من أستاذه جون فرانسوا ليوطار 1966سنة  pouvoir ouvrier سلطة العمال

ليوس كوني"بربرية أسسها كل من  اشتراكيةعن جماعة  انبثقت، مجموعة ماركسية يساريةو 
نسية وهي منظمة ثورية فر  " Claude Lefort كلود لوفور"و " C castriadis كاستورياديس

ي يبوفتسكل انضمامساعد ، ماركسي تنشط ضد ستالين تجاهات قريبة من المجلس الشيوعي ذا
بارز في تكوينه  مة كان لها دورعلى شخصيات هاإلى مجموعة سلطة العمال التعرف 

، دام Toqueville A D (1805_1859) ألكسيس دي توكفيلأمثال السياسي  ،الفلسفي
م، وفي السنة التي تليها أنهى  1967ليبوفتسكي إلى هاته المجموعة إلى غاية سنة  نتماءا

   2رنسي.الطلبة بباريس لتغيير النموذج التعليمي الف نتفاضةادراسته وفي ذات السنة شارك في 

م وبعدها أصبح أستاذا مجازا في 1969سنة  تحصل بعد ذلك على شهادة الأستاذية      
    3orange Grenobleغرونوبل ودرس في الثانوي في كل أورانج و ،م1970الفلسفة سنة 

 فلكنه واصل تألي ،بمهام تخص الدولة رتباطهلام 1992يبوفتسكي عن التدريس سنة توقف ل
 . 4وإنتاج الكتب وإلقاء المحاضرات

                                                           
 .56، ص2 )مذكرة لنيل شهادة الماجستير(، جامعة الجزائر الحداثة المفرطة عند جيل ليبوفتسكي"،عزيزة زواغي، "  1
 .1ص ،2022،  3شهادة الدكتوراه(، جامعة سطيف ل)مذكرة لني "،نقد التحول الثقافي عند جيل ليبوفتسكينسيمة ضيافات،" 2
 .57ص ،المرجع السابق ،عزيزة زواغي3
 .57"،صنفس المرجع" 4
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من  ،وتحصل على العديد من الشهادات العلمية الكثير من المحطات عرفت مسيرة ليبوفتسكي
 1( دكتوراه فخرية من عدة جامعات وهي كتالي:06بينها )

 م 2001جامعة شيربروك الكندية سنة. 
  م 2005جامعة بلغاريا الجديدة سنة. 
  م. 2013جامعة أفييرو البرتغالية سنة 
  م. 2015جامعة فيرا كروز المكسيكية سنة 
  م. 2015الجامعة المستقلة الكولومبية بالكراييب سنة 
  م. 2015الجامعة الكاثوليكية البرازيلية ريو غراند دو صول سنة 

كما تقلد جيل ليبوفتسكي عدة مناصب هامة كان لها أثر في كتاباته ومؤلفاته، فقد كان 
م، ثم كذلك 2005عضوا بالمجلس الوطني للبرامج بوزارة التربية الوطنية إلى حدود سنة 

وقد  ،م2013عضوا بمجلس تحليل المجتمع تحت سلطة الوزير الأول الفرنسي إلى سنة 
ارا بالإضافة إلى أنه كان مستش، شغل أيضا منصب فارس بالفرقة الشرفية في ذات السنة

م وإلى 2012كذلك أمينا بمعرض بانتالا العالمي ببرشلونة سنة و  خبيرا بجمعية تقدم الإدارة
 .2المناصب الكثيرة التي شغلها غيرها من

 

 

 

                                                           
 .58ص ،المرجع السابق ،عزيزة زواغي 1
 .58،صنفس المرجع"2
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 :إرهاصات فكره /المطلب الثاني

فتسكي خلال ليبو فقد مر  ،لم تكن فلسفة ليبوفتسكي وطروحاته محظ تفكير عشوائي  
  يعدفقد قرأ لكثير من الفلاسفة غير أنه لا ،مراحل تكوينه الفلسفي بعدة محطات فكرية هامة

 ولم يهتم بتحليل ،هيجلية ولا فيلسوفا تقليديا فهو لا ينتمي إلى أي فلسفة كانت لا كانطية  
لى ع وانعكاساتهابمظاهر الحداثة  اهتمامه انصببل  ،يدغرهاالنصوص القديمة كنصوص 

 1الأفراد والمجتمع خلال فترة القرن العشرين والألفية الجديدة.

 :Karl Heinrich Marx (1883_1818) كارل هانريش ماركس 1
ارل ماركس فقد كان للفيلسوف ك ،لا يخفى تأثير الماركسية في تحليله لبعض القضايا   

تصادي قمن الرأسمالية النموذج الإ واتخذثم عدل عن ذلك  ،تأثيرا واضحا فيه في أول حياته
 2الوحيد للمشروع. 

الأحزاب الماركسية  في انخراطهمساره في  تظهر الخلفية الماركسية التي بدأ منها ليبوفتسكي
قرأ نصوص  ،فهو كغيره من الشباب المثقف الفرنسي ذلك الوقت ،فترة شبابه في الستينات

سي لا ليبوفتسكي المارك بانتماء، إلا أن القول وحاول تحليل مضامينها وكذا التعليق عليها
نته ما جاءت به الماركسية وتبيعني أنه قد تعامل مع النصوص الماركسية بمطلقية وأيد كل 

يبوفتسكي يمكن حصر الأفكار التي تأثر بها ل و ،تأثر بجزء منها فقط، وإنما الفلسفة الاشتراكية
 . 3من النظرية الماركسية في الصراع الطبقي ونقد الماركسية للرأسمالية

ن دور م جوانب مثل تقليلهاهذا ويعيب ليبوفتسكي النظرية الماركسية في كثير من ال  
لاقتصادية اإلى تدخل الدولة في النشاطات  بالإضافة الاقتصاديأهميتها في البناء و الأفكار 

                                                           
 .43، ص 2018 ،5 "، مجلة أوج، العدد جيل ليبوفتسكي" :البشير عصام المراكشي 1
 .43ص ،نفس المرجع 2
 .43، نفس المرجع 3
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يوعية فقد كان ضد دولة ش واعتباره، ويتبين رفضه لرذائل الماركسية في نقده للاتحاد السوفياتي
 . 1السياسي الماركسي اليساري  لانتمائهالشيوعية ويرجع ذلك 

ن خلال ذلك م ،مفرطا بالحركة البنيوية اهتماماليبوفتسكي قد صب ويمكن الإشارة إلى أن 
 Pierre بيار بورديو" ،Claude Lévi-Strauss(1908-2009") ليفي ستراوس" :أعمال

Bourdieu (1930-2002") ،"ميشيل فوكو Michel Foucault (1926-1984)" ،
 Louis Pierreلويس ألتوسير" "،Roland Barthes (1915-1980) رولان بارت"

Althusser (1918-1990)،"  هذا الأخير أحد أهم المنظرين الماركسيين في القرن ويعد
 .2العشرين الذي جادل من خلال طروحاته حول الأسس النظرية للماركسية

ذلك  ،والتحرير ،والبحث ،كما ظل لأكثر من عشر سنوات منهمكا في كتابة المقالات    
 "،Friedrich Nietzsche (1844-1900) نيتشه"بالاستشهاد بالمؤرخين والفلاسفة أمثال 

 Georges "، جورج باطايGilles Deleuze (1925-1995) وجيل دولوز

Bataille(1897-1962 ،")والمؤرخ الفرنسي جورج دوبيduby Georges (1919-
 جاك ماري ايميل لاكان"أيضا بندوات المحلل النفسي  اهتمبالإضافة إلى هؤلاء  "،(1996

Jacques Marie Émile Lacan (1901-1981)"  كلود لوفورالفيلسوف "بـتأثير من 

Claude Lefort  ،"ة والتي سلط الضوء فيها على أهمي ،فيما يخص مدرسة التحليل النفسي
 .3مهمة جدا لمن يشغلهم البعد الفلسفي للنظرية الفرويدية عمال لاكانأ وبذلك كانت  ،اللاوعي

 

 

                                                           
 .61ص  ،مرجع سابقعزيزة زواغي،  1
 .61ص ،مرجع سابقعزيزة زواغي،  2

3 Quintero, Raul Corral. Gilles Lipovetsky : Una sociologia del presente pos (hiper) moderno.Universidad 

Autonoma Metropolitana Mexico(2007), p41  



الفصل الثاني: التطور الفكري لجيل ليبوفتسكي

48

:sigmund Freud(1856-1939)سيغموند فرويد 2

حليله لقضايا عصر في تظهر ليبوفتسكي بالنظرية الفرويدية والتحليل النفسي  اهتمامإن     
الفرد النرجسي الذي كان للسياق المجتمعي في القرن  اسمأو ما أطلق عليه  ،ما بعد الحداثة

وتفشيه ويتمظهر هذا التفشي في التمركز المكثف حول الذات  انتشارهفضلا في  ،العشرين
 .1هذا ما يضفي الصبغة النرجسية على فرد ما بعد الحداثة ،والفرد

التي جعلت من الحداثة المحرك  ،كما مثلت النرجسية مرحلة متجددة عن الفردانية     
للنرجسية  يالاجتماعا يغلب على ليبوفتسكي التحليل وفي هذ ،الأساسي للعلاقات الاجتماعية

 . 2اجتماعيافقد أعطى بذلك النرجسية بعدا  ،دون التحليل النفسي

أثير التحليل ت تديبوي ،يبوفتسكي قراءته لأعمال فرويدوفي نفس السياق يواصل ل        
 نذكر منها المقال الأول الذي صدر له عن ،النفسي على معظم أعمال ليبوفتسكي الفلسفية

 Jean François فرانسوا ليوطار "وكان حول فكر أستاذه ،314مجلة النقد في عددها 

lyotard (1924-1998)  ويغلب على هذا المقال  "رغبة العمل "م تحت عنوان1973سنة
يعكس هذا و  الطابع النفسي في تحليل ظاهرة العمل والرغبة في مناقشتها من طرف الفيلسوف.

تسكي رغبته في ليبوفالتأثر والشغف الكبير بقراءة أعمال فرويد في التحليل النفسي من قبل 
 .3م وتفكيرهمتهأن ما وصل إليه فرويد كفيل بشرح ذهنيا لاعتقاده، ذلك خرينفهم نفسية الأ

1 Sylvie Vendette, « Le concept de narcissisme dans la psychanalyse freudienne : problèmes d’applications dans 

la sociologie de Christopher lasch et gilles Lipovetsky », Université Du Québec A Montréal, 2009, p100-101  
2 Sylvie vendette,OpCit,p100 

 3عزيزة زواغي، مرجع سابق، ص62.
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خاصة في  ،بالغا في طروحات ليبوفتسكي وإنتاجاته الفكرية كان لفلسفة توكفيل أثرا     
حديث فهو يقترب في تحليله للحقيقة التاريخية والواقع ال ،تحليلاته المتوازنة للواقع الحديث

 .1أكثر من أي فيلسوف ما بعد حداثي اخر لتوكفيل

أطلق و حرية المساواة والو  ي في تحليله لمسألة الديمقراطيةتوكفيل السياسأعجب بفكر         
إذ  2كفيلة المجتمع الديمقراطي عند تو فكر كما أعجب بثورة الديمقراطية العليها توكفيل تسمية 

حيث أن  مسبق لا يحمل أي تحديد.يكون فيه التسلسل الهرمي بين من هم أقوى ومن هم أدنى
الشروط  في لاختلافلا يعود ن التمايز بين الأفراد أي أ ،الجميع متساوون في الفهم والقوة

ا يحقق فكرة المساواة ممهن والحرف والمناصب متاحة للجميع وبهذا تكون كل الم ،الوراثية
تالي تزول الفوارق الطائفية وتصبح السيادة جماعية لا تعنى بها جهة أو الب و، الاجتماعية

 .3جماعة معينة

اركسية ليبوفتسكي نقد الم استطاعمن خلال فكرة الديمقراطية التي جاء بها توكفيل و        
ضح بشكل يت .وبهذا حلت الديمقراطية مكان صراع الطبقات ،التي تقوم على الصراع الطبقي

ديا في كتاباته اوكان هذا التأثر ب ،كبير تأثر ليبوفتسكي بما قدمه توكفيل من أفكار سياسية
وظف فيه النرجسية  حيث م 1983عام الذي نشره (  l 'ére Du Vide ر الفراغعص) مثل 

 ونتاج هذا ،النرجسية المعاصرة أحد أشكال الديمقراطيةالتي تؤجج لتفوق الفردانية، وتعتبر 

TAMES, Enrique(2007).Lipovetsky: Del vacio a la hipermodernidad,Casa del tiempo,vol 1,epeca 1

مؤرخ ومنظر سياسي وفيلسوف فرنسي ذو انتماء أرستقراطي اشتهر بأعماله الديمقراطية في أمريكا  : (1859-1805ألكسيس دي توكفيل)*
حتلال والنظام القديم والثورة اهتم بالسياسة في بعدها التاريخي وله نصوص تاريخية حول الاستعمار الفرنسي للجزائر حاول من خلالها شرعنة الا

 .1851من الحياة السياسية بعد انقلاب نابليون بونابرت سنةوالاستيطان الفرنسي في الجزائر تقاعد 
 .62، صمرجع سابقعزيزة زواغي،  2
  .23ص ،2015، مصر،1تر: مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط ،"توكفيل"هارفي سي مانسفيلد،  3

:(1805_1859) A D tocqueville*                       3  ألكس�س د� تو�فیل
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 "النظام القديم"و "الديمقراطية في أمريكا" ،التأثر كان عبر قراءته لأشهر أعمال توكفيل السياسية
هذا تكون ، وبعملية الديمقراطية وراع الطبقي ونفعية التي أظهرت له لا جدوى الص "الثورة"و

فيما  نتقادها تخليه عن النهج الماركسي وقراءة ليبوفتسكي لفكر توكفيل السياسي أولى خطوات 
 .1بعد

 و ،يظهر من خلال ما كتبه ليبوفتسكي مدى تأثره بأفكار توكفيل في الحقل السياسي     
إلا  ( la troisiéme femme المرأة الثالثة)ككتاب  ،القارئ لكتبه يجد أنها تعج بفكر توكفيل

 .2بل له فهمه الخاص للقضايا الفلسفية المعاصرة ،أنه لم يكن متخصص بفكره

 :إنتاجاته الفكرية والفلسفية /المطلب الثالث

كلت ش ،بين عدة خطابات متناقضة ومختلفة المعاصرة الغربية تتأرجح المجتمعات      
ة نقدية في هذا المقام تأتي كتابات جيل ليبوفتسكي برؤي، و التوجهات المعاصرة في تحليل الواقع

وفتسكي فالقارئ لما طرحه ليب ،الراهنيةلمساءلة وتحليل المجتمع الما بعد حداثي في نتائجه 
وقد  ،إلى غاية اليوم على جميع المستويات الاجتماعيبالتغير  اهتمامله  ما نشره أنمنذ أول 

الحداثة  وعصر ما بعد ،وصل هذا التغير أقصاه حسب ليبوفتسكي مع بداية الألفية الجديدة
 .3بتوفر جميع التكنولوجيات

 " الفراغ عصريعد كتاب L’ére du Vide م أحد 1983" الذي نشره ليبوفتسكي عام 
ا أسماه ميعرض في هذا الكتاب تحليلاته الدقيقة في ،أهم أعماله لما حققه له من شهرة

كما طرح فيه  4والثقافية للعالم المعاصر جتماعيةالاتحولات الو  ثورة الفردانية الثانية،

                                                           
 .23ص "،مرجع سابق":هارفي سي مانسفيلد 1

 .63، ص مرجع سابقعزيزة زواغي،  2
 .63ص نفس المرجع، 3

 4 نسيمة ضيافات، "مرجع سابق"، ص1



 الفصل الثاني: التطور الفكري لجيل ليبوفتسكي

 

51 

 

في  قد أعطىو  الإنسان المعاصرالتناقضات التي يتخبط فيها الأضداد التي يقصد بها 
 والامتناع عن التصويت على حد سواء. ،ذلك عديد الأمثلة ك التمسك بحق الانتخاب

 " الزائل مملكةنشر بعد كتابه عصر الفراغ بأربع سنوات كتابا اخر وهو l’epmire 

de l’éphéméreكونها  ،" وفي ترجمات أخرى عربية توثر لفظة مملكة الموضة
رصد فيه مسيرة الموضة  م 1987نشر هذا الكتاب عام ،الموضوع الرئيسي للكتاب

، كما عرض فيه نشأة وجذور الموضة لوالتقطعات والتذبذبات التي مرت بها عبر أجيا
 . 1المفرط والشديد بالمظهر الاهتماموأسباب 

 جالات كثيرة م كتب ليبوفتسكي في قد ومملكة الزائل بالإضافة إلى كتاب عصر الفراغ
ان عنو  الذي ألف فيه كتابا تحت ،ومن بين المواضيع التي شغلته نجد الواجب الأخلاقي

قام فيه بتحليل  م 1992نشره سنة " Le Crépuscule Du Devoir الواجب أفول"
فيها إلى مجموعة من النتائج  وانتهى ،الواجب الأخلاقي للإنسان المعاصر طبيعة

 .2سنتعرض لها بالشرح في الفصل الثالث
 "المرأة الثالثة La Troisiéme Femme " م حلل فيه الحالة  1997نشره عام

التي طالتها من داخل المنظومة الغربية  الاجتماعية، والتغيرات النسوية المعاصرة
تي ليفضي إلى الأسباب ال ،وصور الأنماط الثلاثة التي مرت بهم المرأة في تاريخها

 .3لا متناسقة مع النظام والطبيعة اجتماعيةصنعت منها وضعية 

 

                                                           

 .2016 -05-26،ما الذي يدفع فيلسوف بحجم ليبوفتسكي للكتابة عن الموضةدينا مندور، 1  
 https://thaqafat.com/2016/05/31469 

  2البشير عصام المراكشي، مرجع سابق، ص،43.
  .2018-02-21"، نقدالمرأة الثالثة لبيوفتسكي عرض و " مركز باحثات لدراسة المرأة،3
-https://bahethat.com/article/r23702/?fbclid=IwAR1PxehP1R4FNJhOMEBkIq

x1aMJzDwgV9r2LcUpFjcGNJEoTXLlgNd0UPM    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthaqafat.com%2F2016%2F05%2F31469%3Ffbclid%3DIwAR1pN7YwZtl60vrNhsBA-mKs6dk3pY8zPbskqXcLSYJLT-Gz8sGg03L8g6c&h=AT1-AedV3aa2rQ1IfDsSrxKKZgQUTY0aqSlopIOEFIs8JlK1l7evwpi_26Q52xKWpqz12fpO2RtzNhlFEXhEzheOxqZotHit-AYC3YmuBFLoBc0ra-Gsa62DfAV6QUt3aXpPIw
https://bahethat.com/article/r23702/?fbclid=IwAR1PxehP1R4FNJhOMEBkIq-x1aMJzDwgV9r2LcUpFjcGNJEoTXLlgNd0UPM
https://bahethat.com/article/r23702/?fbclid=IwAR1PxehP1R4FNJhOMEBkIq-x1aMJzDwgV9r2LcUpFjcGNJEoTXLlgNd0UPM
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  الفائقة الحداثة أزمنة : Les Temps Hypermodernes كان قد نشره سنة 
الكتاب رؤيته حول طغيان النزعة المادية على المجتمع م يعكس في هذا  2004
الغايات الكلية التي كانت الحداثة تسعى إلى تحقيقها نتيجة  وانهيار ،المعاصر الغربي

 .1وعبادة النموذج الفردي ،والاستهلاك ،التضخم في الإنتاج
 الترف الخالد Le Luxe Énternel:  براز مظاهر إم ركز فيه على  2003نشره عام

ضحى يسعى نحو تحصيل أقصى درجات المتع المعيشية أالإنسان الحداثي الذي 
تام للروح الإنسانية أمام النسق التحديثي الجديد  انسحاقوفي مقابل ذلك  ،والرفاهية

تي خر سيمائيته الأومن جانب  ،تاريخية للترف وتحولاته وفي كتابه هذا مقاربة سوسيو
 .2ذا يوجه النقد للحداثة وما اقترفته في الإنسانتركز على الهوية وفي ه

 المتناقضة السعادة  Le Bonheur Paradoxal م تناول  2006: كان سنة
ها ما يعرف تزامن مع دخولمست الرأسمالية بكي في هذا الكتاب التحولات التي ليبوفتس
رفتها عومجمل التغييرات المصاحبة لهاته التحولات التي  المفرط الاستهلاكبعصر 

يبوفتسكي فيضع ل ،المجتمعات الغربية وكل المجتمعات الأخرى التي تنتهج الرأسمالية
في هاته المرحلة  والاستهلاك ريبة حيث أن مستويات الإنتاج في هذا الكتاب مفارقة غ

مسبوق رغم هذا ما يلاحظ على الإنسان المعاصر أنه قد أصبح بلغت تطورا غير 
لأمراض رهيبا ل انتشاراي من قبل فقد شهد المجتمع الغربأكثر تعاسة مما كان عليه 

أخذ طابعا ت الاقتصاديةهذا الكتاب أن المؤشرات فيخلص  ليبوفتسكي في  ،النفسية
 .3صنميا حل محل الميثولوجيا الدينية القديمة

                                                           
سات الفلسفة ، الحكمة للدرا" الفلسفة الاجتماعية بين أزمة الإستهلاك الفائق والثورة الفردانية الثانية: جيل ليبوفتسكي أنموذجا" نبيل سعو  1
 .760، ص2022أكتوبر3
 .22ص ،2019جانفي 36415،4، يومية عراقية،جريدة الصباح 2
 .2ص ،2021أكتوبر10، شهرية فلسطينية، دون عدد،صحيفة الموقف 3
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 شاشة العالم L'Écran Global : م بالتشارك مع الفيلسوف  2007تم نشره عام
يستعرضان في هذا الكتاب طغيان  georges serroyJean  *(1941)  جان سيرو

الإعلام المعاصر على مختلف مجالات الحياة بما في ذلك التلفزة أو الشاشة التي 
تأتي في المقدمة، فقد حولت الشاشة أنماط الحياة والمعيشة وعلاقتنا بنظم المعلومات 

، تبارهاعمن جهة وبهذا يصبح وجودنا مربوطا بالشاشة وموصولا بالشبكات على حد 
 .1الجذري لهالأداة التفسيرية للعالم والتغير فالإعلام المعاصر أصبح بمثابة 

 :م مع الفيلسوف جان سيرو 2008ة نشره سن ثقافة العالم (Jean georges serroy) 
قدم فيه أهم أفكاره حول الثقافة وتحليلاته الراهنية لها، طرح فكرة الثقافة العالمية أو 

 استطاعتذلك أن هاته الأخيرة  ،التكنولوجية الرأسماليةالثقافة  كما أطلق عليها
السائد  الاقتصاديثقافي كونه الرأسمالية النظام على الوجود ال والاستيلاء الاستحواذ

كما تعرضا في  2،في جميع المجتمعات وبهذا أصبحت أحد بواعث التحول الثقافي
رأسمالية ولة والنسبية بدخول الهذا الكتاب إلى حالة المجتمعات الحديثة التي قوامها السي

 الاتصالو وسائل الإعلام  العصر الذي كسرت فيه التكنولوجيا و ،عصر ما بعد الحداثة
النموذج السابق للمجتمع ليصبح مجتمعا يعيش حالة من كل الحواجز وبهذا تغير 

 .3الفوضى والقلق

 

                                                           
، 2022، جويلية 01"، التدوين ، الاعلام المعاصر والصناعة الثقافية في عصر الحداثة الفائقة من منظور جيل ليبوفتسكي نريمان كوسة،" 1

 .8ص
ديد من الكتب من شارك في الع 1941نوفمبر  9معاصر ولد في  سينمائيناقد ي وأستاذ فخري بجامعة غرونوبل و مدرس أدب فرنس جان سيرو :*

 .مع جيل ليبوفتسكيكتاب بينها 
 .43، صمرجع سابقنسيمة ضيافات،  2

mundo Segundo gilles Lipovetsky e jean serroy», Universidade -Silva Pereira, «caracteristicas da era da cultura3

Federal Do Acre, v2, 2021, p1  



 الفصل الثاني: التطور الفكري لجيل ليبوفتسكي

 

54 

 

م 2002  نة "س الليبرالية الثقافة تحولبالإضافة إلى هذه الكتب له مؤلفات أخرى منها "      
 ،"م 2006 سنة métamorphoses de la culture libérale" المجتمع أمل خيبةو"
 l'esthétisation العالم تجميل" ، "مL'occident mondialisé  2010 المعولم الغرب"

du monde  2013 للخفيف حضارة نحوخرهم "أو  ، "م De la légèreté - Vers une  

civilisation du léger   2015 وعدد من المقالات والمساهمات والمقابلات الحية؛ "م ،
 ستهلاكالا، ونزعات ليبوفتسكي مرتبط دوما بمجتمع ما بعد الحداثة اسمبشكل عام أصبح 

ة سريع على نطاق واسع خاص انتشاروالعلامات التجارية والرأسمالية المتأخرة فكان لأعماله 
 .1يكا اللاتينيةالإسباني وأمر  الاجتماعليبوفتسكي ساحة علم  اسم اكتسحربية فقد في الأوساط الغ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1نفس المرجع ص 1
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ا ــمة و ـــداثــحـــن الــكي مــســتـــوفــبــيــل لــيــالمبحث الثاني: موقف ج
 ةــداثـــحــد الــعــب

 
 :الــــــــــــــحـــــــــــداثـــــــة مــــــــــن وجــــــــهــــــــة نــــــــظــــــر  المطلب الأول

 لـــــــــيـــــبــــــوفـــــتــــــســــــكــــــي

 :مـــــــــا بـــــــعـــــــد الــــحـــــــداثــــــة رؤيــــــة نـــــــقـــــديــــــة المطلب الثاني 
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 المبحث الثاني: موقف جيل ليبوفتسكي مـن الحداثة وما بعـد الحداثة

 ضفهو على كل حال دائم العر  ،إن نقد الحداثة وما بعد الحداثة ليس بالأمر المستجد       
لاسفة مع ف استجدوالنقد الأخير قد  ،إلى السطح وأزمة تطفوالمسائلة، وإنما الجدة تكمن مع 

 تنقدهم لسيولة وميوعة الحداثة وتحولها عن مقاصدها الأساسية التي كانبعد الحداثة في  ما
وفي هذا الصدد يدعو الفيلسوف الفرنسي جيل ليبوفتسكي لضرورة النظر  ،فها منذ البدايةخل

 .الفكرة الحداثية اليوم في تقدمهاإلى النتائج التي أحدثتها 

ل بعد الحداثة فالسؤا تي الحداثة وماولن يتم ذلك إلا من خلال عرض مواقفه إزاء مرحل      
إحداهما  تباراعن وهل يمك ؟بعد الحداثة ما كيف نظر ليبوفتسكي للحداثة و :الإشكالي المطروح

 ؟للأخرى  استمرار
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 :الحداثة من وجهة نظر ليبوفتسكي /الأولالمطلب  

على  هتمامها ويصب كل  ،لسفة تقليدية كانتف لا ينتمي إلى أين جيل ليبوفتسكي إ       
إذ تعبر فلسفته في هذا الصدد عن حقائق  الاستهلاكيةمعات ما بعد الحداثة والنزعات مجت

ضمنها في أعماله أبدى فيها رأيه وموقفه في الكثير من القضايا الفلسفية  ،تنبع من الواقع
 .1المعاصرة

ن صداها عند كثير من المفكريوالحداثة وما بعد الحداثة أحد هاته القضايا التي أخذت        
 اتجاهن موقفه عوفتسكي كسابقيه من الحداثيين عبر فجيل ليب ،والنقاد على اختلاف تنظيرهم

د تقليدية للحداثة وما بعمتجاوزا بذلك البناءات ال ،الحداثة وما بعد الحداثة في طرح نقدي
موت الحداثة  الذين أعلنوا في كتاباتهم عن ق ليبوفتسكي مع الكثير من الفلاسفةلا يتفالحداثة، 

           2الأساس يرفض فكرة ما بعد الحداثةفهو في  ،وبداية عهد جديد يعبر عنه بما بعد الحداثة

فقد  ،جاءت لتعلن عن نهاية المنظومة الحداثية الاعتبارفإذا كانت ما بعد الحداثة في     
 ومن جهة ثانيةعلان لموت الحداثة من جهة، إ أصبحت مجرد فكرة زائدة ومطنبه عن كونها 

ر لهاته المرحلة خأسما إ الاقتراحبة لجيل ليبوفتسكي فهو يضع في فالحداثة لم تنته بالنس
يتجاوز به ما بعد الحداثة، فقد كان المحرك الأساسي لقيام ما بعد الحداثة في الأصل ينبع 

ية ، والدينكل الضوابط الأخلاقيةمن داخل الليبرالية المعاصرة التي تنزع إلى تحطيم 
 ود عنه مما أدى هذا النشاطإذ عملت هذه الأخيرة إلى تحرير السوق ورفع القيجتماعية، والإ

للأسواق إلى تفوق في مستويات الإنتاج والاستهلاك لتنتهي بتسللها إلى داخل الغير مقيد 
  3مؤسسات الدولة والأسرة.

                                                           
 64ص، "مرجع سابق" عزيزة زواغي، 1

  2.نفس المرجع" ،ص64.
3  Gilles lipovetsky ,hypermodern times,troans,andrew brown (cambridge :polity,2005) ,pp,29-35,originally 

published as les temps hypermodernes(paris:grasset,2004).  
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عتقد ليبوفتسكي يرفضها في إعلانها لنهاية الحداثة، لما بعد الحداثة و  انتقادهإلى بالإضافة       
 والاستقلاليةة ول بالحريفي الق ،بأن النقد الذي وجه للحداثة والذي يفيد بفشلها مكرر ومتشابه

ذلك الحداثة فتعاب ب، كلي للإنسانية اغترابساقت في الأخير إلى  ،لأنوارالتي وعد بها عصر ا
غايات المشروع  عن انحرافاوالتأسيس للحرية فيعد بهذا فشلها  قيق التنوير،عن تحفي عجزها 

الحداثة  تجاهاموقفه  ويحدد بذلكراطية استعبادية للكيان الإنساني، الحداثي تحوله إلى بيروق
في  "Jürgen Habermas 1929هابراماس يورغن "ويذهب في هذا نفس ما ذهب إليه 

 1ع لم يكتمل.أنها مشرو  الاعتبار

أن له وجهة نظر تحمل ضمنيا  ،وما يمكن فهمه من خلال موقفه الرافض لموت الحداثة    
الفائقة  يقدم فيها الحداثة ،إعادة تشكيل للمشروع الحداثي بصورة جديدة مفارقة عن سابقتها

 2بديلا عما بعد الحداثة وعلى النحو ذاته تكون إحياء لأسس الحداثة.

 :رؤية نقدية الحداثةما بعد المطلب الثاني /

 منطلق أنها ظاهرة تحمل جانبين أوخر لما بعد الحداثة من أتصور ليبوفتسكي معنى        
الحداثة فتتصارع داخلها الأضداد وتتعايش المتناقضات ، إذ تتمظهر بشكل مغاير عن وجهين

 .3كالالاتومنطق  الاستقلالتتميز بنوعين من المنطق، منطق في توازن مريب ما يجعلها 

ل ، في مقابل المنطق الأخر الذي يتعاميعنى المنطق الأول بالحرية والاستقلالية التامة        
فقد خلق على نحو ما أسلوب حياة مرضي يلوح  ،مفرطة واتكالية باعتماديةمع كل الأمور 

 هذا التطبيع في أساليبمعروف بصراع الأضداد، هو بديهي و  لتعايش الأضداد عكس ما
لى إ قتادتاوالبناءات التقليدية يضمن تفوق مفهوم الذاتية المعاصرة التي  الاجتماعيةياة الح

                                                           
 .65ص مرجع سابق"،"عزيزة زواغي،  1
 .65ص ،"نفس المرجع" 2
 .66"،ص نفس المرجع" 3
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في سياق تشخيص و  1واللامسوؤلية وفقدان تام للإرادة. مبالاةسلوكيات تعكس قدرا كبيرا من اللا
مين في يجدر القول بأنها قد أنتجت أفرادا عائ ،فرازها للنزعة التفرديةإلية في لما بعد الكولونيا

ففي إطار التوجه نحو التنصل من تبعية الحداثة وجملة القواعد العقلانية والكونية  ،التناقضات
التي أسست لها رمى بالفرد المعاصر داخل دوامة البحث عن كينونته وسط مغريات وترف ما 

 .2بعد الحداثة

متفشية غائرة و الحداثة والتناقضات التي طرحتها  عدالمرضية لما بوقد باتت المظاهر        
س فيعطى بذلك مثال ليبوفتسكي مثالا عن الهو  ،الراهنة بشكل رهيب الاجتماعيةساط في الأو 

جرد نزوع المجتمعات المعاصرة نحو بم ،ما يطلق عليه بمصطلح الأنوروكسي بالرشاقة أو
 ستقلاليةالا، نجد أن روح كالصوم وتلاشيها تماعيةوالاجتخلي عن بعض الفرائض الدينية ال

جسد فالهوس بالرشاقة والمثالية والعناية بال ،على السطح سلوكيات مرضيةتحل محلها لتطفو 
أصبحت تبذل قصارى جهدها للوصول إلى نموذج ، إذ قذف بالمرأة والأنوثة إلى عالم الدمى

د د الحداثة تحتفي بجسي مرحلة ما بععارضات الأزياء لقوام متكامل، فالحركة النسوية ف
 .3المرأة 

ويشهد هوس العناية بالجسد في عصر ما بعد الحداثة تقديسا وتأليها عظيما بالنسبة         
أن ر سد نحيف يعلن ميلاد اللايقين غيفهوس اللياقة والتمتع بج ،للمرأة والرجل على حد سواء

  .4لدرجة الكمال والصفاء النهائيهذا الهوس لازال في صراع متواصل دون وصول 

                                                           
 .65ص: مرجع سابقعزيزة زواغي ،" 1
ات "، الحكمة للدراس الإنسان المرتخي: قراءة في وضع إنسان الحداثة السائلة من منظور جيل ليبوفتسكي وزيغمونت باومانعفاف جدراوي " 2

 .2، ص2022ماي2الفلسفية، 
 .66ص "، مرجع سابق"عزيزة زواغي،  3
 .6ص"، مرجع سابق"عفاف جدراوي،  4
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إن ظهور مثل هاته السلوكيات المرضية التي أنتجتها ثقافة ما بعد الحداثة كالهوس       
وجعلت الجسد ينتقل من حالة الغياب إلى الحضور  ،بالعناية بالجسد خلعت قدسية الإنسان

ام للمفاهيم وح ورفض توهذا في تقدير التحليل يذهب إلى أفول الر ،ومن التحجب إلى التكشف 
هكذا أصبحت  وقة بالحياة النفسية شبه وهمية، وغدت بهذا كل أفكارنا وتصوراتنا المتعل ،النفسية

ما بعد الحداثة حسب ليبوفتسكي تروج لثقافة شخصنة الجسد التي تنبع من جوهر الذاتية 
الا لصوت ب فالإنسان حسب هذا التصور يتوجه نحو ذاته بشكل كبير فلا يلقي،المعاصرة 

وتفهم هنا ما بعد الحداثة على أنها تراجع في قوة المؤسسات الاجتماعية  1،غير صوتها
الوقت وفرة  لكن في نفس ،لها ما ترك المساحة للفرد للتعبير عن ذاته وشرحها أكثر وتشخيص

 2.داثة مفرطةوقادت ح كبيرين  المنتجات وكل أساليب الرفاهية والترف أوقعت في عدمية وفراغ 

                                                           

  1   عفاف جدراوي : "مرجع سابق"، ص7.
  2عزيزة زواغي: "مرجع سابق"، ص67.



 

 

 

  لثلثاالفصل ا
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 ــ ة كـــرديـــــالفالمبحث الأول:   ةــرطـــفـــمـــة الـــداثــــحـــلـــثّ لـــاعــــبـ

 ةـــــرطــــــمفــــــالمــــفــــــــــهـــــــوم الـــــحـــــــداثــــــــــة  :المطلب الأول. 

 ةـــــــــرديـــــــفــــــلوم اــــــــهـــــــفــــــــــــم :المطلب الثاني. 
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باعثّ للحداثة المفرطة /لأول االمبحث   :الفردية ك 

الأزمنة المعاصرة، إن  القراءات والمقاربات المطروحة حول توصيف حالة ختلفتإ     
المصطلح أو إن كان متعلقاً بالوضعية التي آلت إليها، فقد تم تداول  اتجاهكان الأمر 

للفيلسوف  رهانتشامصطلح ما بعد الحداثة كثيرًا منذ فترة السبعينات، ويرجع الفضل في 
الفرنسي جان فرانسوا ليوطار، فقد صاغ لأول مرة مصطلح ما بعد الحداثة معبرا به عن 

الحداثي من خلال مؤلفه الشهير "الوضع ما بعد بداية مرحلة جديدة ونهاية المشروع 
حتى التسعينات بتزاحم مصطلحات أخرى  الاستخدامهذا المصطلح قيد  واستمرالحداثي"، 

عبر عن بشكل عام  ت كلهاو جديدة، مثل الحداثة المتقدمة الحداثة السائلة والحداثة الفائقة 
 دائرتها.عدم قبول مرحلة ما بعد الحداثة ومحاولة الخروج من 

بشكل واسع مع بداية الألفية الجديدة خاصة مع  انتشرلكن المصطلح الأخير قد     
ن حالة الذي وظفه في كثير من مؤلفاته للتعبير ع ،الفيلسوف الفرنسي جيل ليبوفتسكي

الأزمنة المعاصرة وما أفرزته من نتائج، ومن هنا ينطوي السؤال الأساسي للبحث في: ماذا 
المفرطة عند ليبوفتسكي؟ وما النتائج التي طرحتها هاته الحداثة؟ وكيف كان تعني الحداثة 

 1تأثيرها.

 

 

 

 

                                                           

 .579(، ص2022، )جويلية 2آفاق للبحوث والدراسات،، ""ما بعد الحداثة أم حداثة فائقة :ياسين كرام1  
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 :مفهوم الحداثة المفرطة /الأولالمطلب 

لمساءلة مصطلح ما بعد الحداثة والتفكير في مصطلح آخر بديل  كانت البداية الحقيقية     
في  وجيل ليبوفتسكي ،* Sébastien Charles (1971) شارل سيباستيانلها مع الفيلسوف 

كتابهما المشترك "أزمنة الحداثة الفائقة"، وأشارا بذلك إلى أهمية طرح التساؤل حول دواعي التغيير 
والتفكير في المصطلح الواصف للأزمنة المعاصرة، إن كان هذا التغيير مجرد تلاعب لغوي أم 

من جهة  رهو عميق يتجذر داخل المنظومة الفكرية، فعبر هاته المساءلة حول دواعي هذا التغيي
وقدرة ما بعد الحداثة كمصطلح على الوصف الشامل للأزمنة المعاصرة، فتظهر الحداثة الفائقة  

 .1في هذا المقام بصورة يعتريها الغموض واللبس

 تاريخ المصطلح: 1

لمصطلح الحداثة الفائقة إلى فرقة بحثية أشرف عليها  واستخداميعود أول توظيف      
Maxpages ،م بعنوان: 1979أنجزت هاته الفرقة دراسة جماعية نشرت سنة فقدL`Emprise 

De L`Organization  م  في أعمال ملتقى  2003،ثم  تم استخدام المصطلح مرة أخرى سنة
كان مخصص لمظاهر الفرد في المجتمعات المعاصرة، بعد ذلك نشر محتوى هذا الملتقى ضمن 

بإشراف من نيكول  ، م 2004 في ماي  الفائق" الفرد الحداثيكتاب جماعي حمل عنوان "
كتاب " كتكملة للاثي الفائقالمجتمع الحدم أين نُشر كتاب آخر بعنوان"  2010أوبيرت، إلى سنة 

 وفي ذات السنة نشر ليبوفتسكي بالتشارك مع زميله الفيلسوف شارل سيباستيان كتابالأول، 

                                                           
 .580"، ص مرجع سابقياسين كرام:"  1
 لعلوم الإنسانية بجامعة شيربروكاخلاق لكلية اآدداب و الأمدير قسم الفلسفة و أستاذ فلسفة و : sébastien charles (1971)شارل سيباستيان *

التنوير الفرنسي، لي و فوشيه بيرك المقالات عن الفلاسفة الفرنسيين لأوائل من ديكارت إلىالكندية، مهتم بتاريخ الفلسفة وقد نشر العديد من الكتب و 
 أزمنة الحداثة الفائقة بتشارك مع جيل ليبوفتسكي.به الفلسفة الفرنسية في السؤال و من أبرز كتتاريخ الشك، و 
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 من سيباستيان وليبوفتسكي حالة النزوع " وصفَ فيه كل"أزمنة الحداثة الفائقةتحت عنوان 
 1للتخلي عما بعد الحداثة في مقابل الحداثة الفائقة ومجيء أزمنتها.

شروح مكما كان قد نشر سيباستيان قبل هذا الكتاب المشترك بثلاث سنوات مقال له بعنوان"  
 فال"الأط ةمشروح "" كمحاكاة للفيلسوف فرانسوا ليوطار في كتابه ما بعد الحداثيالأطفال

وتبدو في هاته المحاكاة نوعا من محاولة التخلي عما بعد الحداثة وتجاوزها هي الأخرى     
بوضع مصطلح الحداثة الفائقة بديلا لها وكإعلان ضمني عن نهاية مرحلة ما بعد الحداثة 

 .2وأزمنتها

 ( الحداثة المفرطة عند ليبوفتسكي:2

المفرط في الحداثة يتضح أنه يشير إلى حالة من عند تأمل دلالة مصطلح الفائق أو   
ومواصلة ولكن بشكل أكثر غزارة وسرعة، وهذا  استمراريةالتضخم والزيادة مما يعني هذا أنها 

تخلل هذا ثة لكن ييحيل في معنى الحداثة المفرطة عند ليبوفتسكي أنها نموذج جديد عن الحدا
رعة، وقد مس هذا التضخم جميع الأصعدة والس والازديادكالتضخم  الاختلافالنموذج بعض 

حسب ليبوفتسكي إلا أنه يعتبره أحد سلبيات الحداثة المفرطة ينزع إلى فرض منطق التناقض 
 .3في الحداثة المفرطة

التكنولوجيا والإعلام الحديث الأزمنة المعاصرة بالإضافة  اكتساحويقصد بهذا التضخم هو    
 لاستهلاكيةاالأزمنة الراهنة رواج العقلية ، فما يلاحظ على والاستهلاكإلى تزايد في نسب الإنتاج 

ى ومحاولة تحقيق الحد الأقص ،السلع واقتناء ،والموضة ،المبالغ بالدعايات والاهتمامالمفرطة 
 .4للاستهلاكدون مراعاة المعايير المعقولة من المتع وسبل الراحة والترف 

                                                           

 1نفس المرجع، ص 581.
 2  ياسين كرام" مرجع سابق"، ص581.
 3 ياسين كرام، "مرجع سابق"، ص583.

 .84(، ص2018، )26، مجلة العلوم الاجتماعية، " تجاوز الأضداد في عصر الحداثة المفرطة: رؤية جيل ليبوفتسكي:"آسيا عقوني   4
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وتعد المرحلة  ،م1970المفرط من سنة الاستهلاكل ويؤرخ ليبوفتسكي لبداية مشك       
ختلفة من م اته المرحلة من الرأسمالية نماذج، شهدت هالاستهلاكيةللرأسمالية الجديدة أو الثالثة 

من بيع وإنتاج وتوزيع وغيره وأنماط مختلفة من العيش وأساليب الحياة التي  الاقتصاديةالأنشطة 
 ائلته ومحيطه، فكل مؤشرات التطور التكنولوجي منتستهدف الإنسان الفرد بمعزل عن ع

الهواتف المحمولة والحواسيب الخاصة والوفرة في الأجهزة الإلكترونية تفتح للفرد خيارات  
وتفسح المجال لأسلوب الحياة المستقل بعيدا عن المنشئ الأسري كما تسمح بتفوق  متعددة

 .1الحاليالفردانية المعاصرة على حياة الفرد الحداثي 

 نحو الفراغ: ستراتيجيةا( الإغراء 3

غزارة منتجاته وصوره وخدماته، والمُتعية التي  بوضوح عبر الاستهلاكيالمجتمع  يبرز"
ء، لكن لا الإغرا استراتيجيةنطاق  اتساعتترتب عنه، والجو الحماسي من الرغبة والقرب مدى 

ي التراكم، بل تعني بشكل أكثر دقة تزايد الخيارات الت استعراضيمكن حصر هذه الأخيرة في 
تُتيحها الوفرة، وحرية التصرف التي يتمتع بها الأفراد الغارقون في فضاء شفاف ومفتوح الذي 

 .2"يقدم مزيدا من الخيارات والتوليفات على المقاس

سلع لمنطق الإغراء من خلال توفير مختلف ا انتشاريحيل قول ليبوفتسكي هذا إلى   
كل القيود التي فرضها المجتمع من خلال نمط العيش الفردي فتوسع  والانفلاتوالخدمات 

قافة المتعة ث الاستهلاكيةمرجعية، فقد طرحت الرأسمالية  القرار بعيدا عن كل اتخاذبذلك مجال 
 والإنتاج إلى أعلى مستوياتها في عصر الاستهلاكوالترفيه والإشباع ووصلت مستويات 

 لية الجديدة.الرأسما

                                                           

 1 آسيا عقوني:" مرجع سابق"،ص85.
 ،1مركز نماء للبحوث والدراسات، ط، تر: حافظ إدوخراز،  "الفردانية المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثةعصر الفراغ ": جيل ليبوفتسكي2

 .20،ص2018لبنان،
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و فوق الأشياء تعل ويتجسد في هذا المنطق أيضا طغيان النزعة المادية إذ أصبحت قيمة   
للفرد وأكثر منها أهمية، فأصبح الإنسان غارقا في المتع المادية غير  الاجتماعيةالعلاقات 

 ا سبقمت تحظى بقدر من الأهمية فيالتي كان ،مبال بقداسة المؤسسات الدينية أو الاجتماعية

لى تنوع ، ويعود ذلك إمعاصرصبح أحد ميزات الفرد الإلى العدمية والفراغ اللذين أورمي به  
وهذا الإشباع  ةالاجتماعيبتسليعها للحياة  الاستهلاكيةارات التي أتاحتها الرأسمالية وتعدد الخي

 الرهيب للمتع والحاجيات النفسية للفرد.

مجتمع الحداثة الفائقة:" فالمجتمع الفائق الحداثة هو المجتمع الذي  ويعرف ليبوفتسكي      
فيه القوى المعارضة للديمقراطية الحديثة، ذات النزعة الفردية والتاجرة، مُهيكلة؛ ومن ثم تجد 

المبالغة، تصعيد للذروة في أكثر مجالات التكنولوجيا تنوعا  نفسها أسيرة دوامة مغرقة في
م، سمنة، إدمان، كل شيء يتضخ بل الفردية، تكنولوجيات.. والاجتماعية الاقتصاديةوالحياة 

 .1"كل شيء يصل إلى حده الأقصى ويصبح مثيرا للدوار

شكال السلطوية والمركزية حسب ليبوفتسكي أوهذا المجتمع فائق الحداثة قد تجاوز كل 
يا ه التكنولوجلت في، فتوغوالازديادية، كل الأشياء قابلة للتضخم وتعالت فيه النزعات الفرد

للإنسان، ولعل هذا التحول والتوجه نحو الإفراط في  الاجتماعيةوعالم التقنية داخل الحياة 
ينم عن تراجع الهياكل التقليدية وتجاوزها والعودة إلى عبادة التطور الشخصي  الاستهلاك

 .2واللهو والعبث

                                                           
، 1"، تر: راوية صادق المركز القومي للترجمة، طشاشة العالم وسائل إعلام وسينما في عصر الحداثة الفائقةجيل ليبوفتسكي وجان سيرو:"  1

 .52،ً ص2012مصر،
 .52ص ،نفس المرجع 2
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 واستمرار ،في هذا المقام أن الحداثة المفرطة هي ثورة حداثية ثانية ويشير ليبوفتسكي      
المحرك فيها هو السوق النزعة  ،للحداثة الأولى ومنجزاتها لكن بمبادئ مختلفة عن الأولى

 .1الفردية والتقنية

لنفاذ ا هذه التسمية التي أطلقها أو عرف بها ليبوفتسكي الحداثة الفائقة تعبر عن حالة من
تسم بكونها التي ت ،التي عرفتها أجهزة الحداثة بدخول العالم عصر الحداثة الفائقة حالةوالاست
وجود تسيره  ة كونها نمطعن التي قبلها، وبهذا تتبدى الحداثة الفائق وانفتاح استقلاليةأكثر 

 .2ودأكثر منه للواقعي لأنه خارج عن المعه للافتراضيوسائل الإعلام وتتحكم فيه، وهو أقرب 

 ية:انمفهوم الفرد/ الثاني مطلبال

على معنى واحد لها  اتفاقإن مصطلح الفردانية أحد المصطلحات التي لا إجماع أو       
وقد كان في موسوعة لالاند الفلسفية تعريف لمصطلح الفردانية على أنها:" تعبير فلسفي عن 

الية الفرد، بوصفه طاقة إرادة وفعأو تشجيع تطور  استحساننزعة في نظرية ترى أن الواجب 
 ، وبذهنية صراع وكفاح ترفض دائما التنازلفخور باستقلالمفرطة تطرح نفسها أمام اآدخر 

 .3وتدَّعي الغلبة"

ويغلب على هذا التعريف تصعيد للنزعة الفردية للإنسان والتطور الشخصي في مقابل       
أما بالعودة قات الحداثة في الأزمنة المعاصرة، أسلوب الحياة المشترك الذي غدى من معو 

كس والتي تعني ذلك الجزء الذي لا يتجزأ ع ،لأصل المصطلح فيتبين أنه مشتق من كلمة فرد
معايير والتحرر من كل القيود و  الاستقلاليةوبذلك فالفردانية نزعة تعبر عن حالة من  ،الجماعة

ة الفرد هو ، فيكون في هذه الحالالاجتماعيةوابط الهياكل المؤسساتية والر  الحياة التي تفرضها

                                                           
 ،2دراسات إنسانية واجتماعية، اقع الإنسان في عصر الفراغ والحداثة المفرطة جيل ليبوفتسكي أنموذجا "،و  :"عزيزة زواغي ونادية بوجلال 1

 .17(،ص2022)أفريل

 2 عزيزة زواغي ونادية بوجلا ل:"المرجع نفسه"، ص ص 16-17.
 3 اندري لالاند:" موسوعة لالاند الفلسفية"، تعريب: خليل أحمد خليل، منشورات العويدات، ط2، لبنان،2001،ص659.
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كيات فسه دون الرجوع إلى السلو سيد ذاته وقراره، ويتخذ الأسلوب العيش الذي يرتضيه لن
ر من كونها أكث اجتماعيالمعتادة أو المتناقلة، وهكذا تبرز الفردانية كنسق أو نظام  الاجتماعية

 .1مجرد نظرية أو نزعة

 قترنتاترمي الفردانية إلى تحصيل أكبر قدر من المصلحة الفردية وقد  وفي هذا السياق     
في بدايتها بضرورة التفكير المنطقي والمستمر أثناء تحقيق هذه المصلحة، أي أنها كانت 

 سلبية جتماعيةابسلوكيات الفردانية  ارتباطتخضع لرقابة وصرامة في نشأتها الأولى، لكن مع 
نسان وإلى غيرها من الإنساني، النرجسية وسطوتها على حياة الإالبؤس كالعنف، مظاهر 

مظاهر كانت كل هاته السلوكيات و اليستنكر لها التفكير المنطقي التي  الاجتماعيةالسلوكيات 
كون بحت كنمط وجود وحياة، إذ يصعالم جديد طغت فيه الفردانية وأ بمثابة تداعيات لتشكل

ل المسؤولية الحرية والتحرر من القواعد والنظم ويتسع فيه مجنسان الفرد على أكبر قدر من االإ
وقابلية  نفتاحااليبوفتسكي جوهر الحداثة المفرطة حيث أصبح الفرد أكثر الفردية، وهذا حسب 

 .2للتعرف على هوياتهم التي صنعتها الفردانية المعاصرة

 الفردانية الفائقة: (1
أنها  لاعتباراالحداثة الفائقة بالأخذ بعين  عصررسمت الفردانية الفائقة صورة العالم في      

 اراستمر قول ليبوفتسكي، وبما أن الحداثة هي محرك الأساسي لها وجوهرها على حد ال
ات الغربية فساح الطريق للأيديولوجيإومواصلة للحداثة الأولى فقد عملت الفردانية الفائقة على 

 .3الأنوارالتي قام عليها المشروع الحداثي منذ عصر 
ومثلت الفردانية الفائقة نموذج عن التحول الاجتماعي التي عرفته الأزمنة المعاصرة        

 ته الفردانية مجموعة من المبادئافي مقابل الصورة الجديدة للسوق الاقتصادي، ووضعت ه
 عقوامها التحرر من كل الضوابط التنظيمية التي عرفها الفرد سابقا، وفي هذا السياق يتاب

                                                           
 .73، ص" مرجع سابق:"غيعزيزة زوا  1

 2 عزيزة زواغي:"مرجع سابق" ، ص73.
 3 نسيمة ضيافات: "مرجع سابق"،ص112.
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ليبوفتسكي تحليله للفردانية المعاصرة ونتائجها، ويشير في ذلك إلى انتفاء الغايات الكبرى 
لصالح الفردانية كدلالة لهذا العصر، فالفردانية المعاصرة في طرح ليبوفتسكي تُعنى بالمتع 

ظومة نواللهو وتحطم المعتقدات السابقة الى الشعور بالاغتراب والفراغ اللذين أفرزا تحطم في الم
 1القيمية التقليدية بالتأكيد على الأساس التحرري التي نادت به الفردانية الجديدة.

قة الجانب النفسي انية الفائليبوفتسكي في تحليله لمرحلة الفردوفي ذات السياق يستحضر      
تصادي، قجنسية، وثورة العتاد، في المجال الإمن خلال ثورتين هامتين الثورة ال تصاديوالاق

 هفيوضح من خلال الثورة الجنسية تحول الفرد الفائق نحو تأليه الجسد والعناية المبالغة في
، فرغبة الفرد الراهن في تحصيل أكبر قدر من المتعة واللذة كسمة يتميز بها الإنسان المعاصر

سم وهوسه بالرشاقة والوزن والج عبادته للجسدالمفرط يفسر  الاستهلاكلال والسعادة من خ
أحاسيسه بتروج له عروض الأزياء وتقديس الشكل والمظهر إضافة الى التفرد  ، الذياليالمث

، فهذا الإعلاء المبالغ فيه للأنا يعكس نوعا من الأنانية المفرطة للذات وذاته ومراعاتها بإفراط
 بصرف النظر عن اآدخر ما أطلق عليه ليبوفتسكي الجيل النرجسي أو الفرد النرجسي الفائق

 .2من الفردانية المحدودة الى الفردانية الفائقة نتقالالاد رموز وهو أح

 الفرد النرجسي الفائق: (2
قبل الحديث عن النرجسي الفائق يسبق ذلك مفهوم النرجسية الذي يقتضي التعريف      

به لبيان تأثيره في الفرد الحداثي الراهن، فقد أُدرج في موسوعة لالاند الفلسفية عن النرجسية 
لك يحاكي نرسيس الذي كان مولعا بصورته الشخصية، عبادة الذات والإعجاب أنه مس

بالنفس وحب مفرط للباطن وفي هذا التعريف رجوع إلى الأساطير اليونانية وتتبع كرونولوجية 
 .3 المفهوم

                                                           

 1 نسيمة ضيافات: "مرجع سابق"، ص113.
 2 آسيا عقوني: "طبيعة السعادة عند جيل ليبوفتسكي"، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة سطيف2 ،2019، ص ص 60-61.

 .1118باريس، ص-، بيروت2001،2باريس،ط-تر:خليل أحمد خليل ،منشورات العويدات،بيروت 2z-Rم" ،موسوعة الفلسفيةاندري لالاند:" 3
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أما عن المحلل النفسي سيغموند فرويد فقد وصفها بأنها حالة يعيش فيها الشخص      
والأنا، وقد وضحها في مراحل تنتقل من الشهوة النابعة من الذات التي حالة من حب الذات 

سم الليبيدو وهي المخزون الجنسي أو الشبقي التي تتلخص فيه غريزة الحياة إيطلق عليها 
 متعلقا بتكوين الأنا أوم النرجسية ويكون مفهو  ،إلى خارج الذات نحو شخصية خارجية

نية العصر الراهن مدى تأثير هذه النزعة المولدة للأنا الواعي الذي يشكله الجسم، ويتضح في
ة وفي طرح ليبوفتسكي للفرد المعاصر يعطي أهمية للتحليل النفسي لظاهرة الفرداني ،الإنسانية

رة ويعالج ظاهتحليل يفسر العليه الدعوة إلى الشخصنة وفي داخل هذا  اصطلحأو ما 
ول الدعوة وجها عالم الفرد الحداثي تتمحور حالنرجسية،  ففكرة ليبوفتسكي حول النرجسية وول

صورة مصغرة عن الشخصنة ودليل على الممارسة الحرة  اعتبارهافي  إلى الشخصنة
مراقبة ضوابط التقليدية والالالتي يتمتع بها دون  والاستقلاليةالقرار  واتخاذ للاختيار

 1الصارمة.
ث لوصف دانية الجديدة ونموذج حديويعتبر ليبوفتسكي النرجسية مرحلة تعبر عن الفر       

في ظل غياب الرأسمالية الصارمة وطغيان الرأسمالية  ،وعالمه ،وجسده ،علاقة الفرد بنفسه
الاستهلاكية المُتعية، فالفردانية التي يحدث عنها ليبوفتسكي أزاحت سابقتها التي كانت 

لأهواء ورغبات  تخضع سوى عكس الفردانية اليوم التي إقتصاديا وترابطا أسريا، تعيش تنافسا 
نهاية و  ومن خلالها يتجلى التزعزع القيمي في المجتمعات الغربية المعاصرة ،النفس

يتها قدسيتها وأهم والاجتماعيةالدينية  والاعتباراتالجماعة، ففي فقدان الحكم الجماعي 
 ةذلك إعادة قيم كنتيجة لتأثير النرجسية وفي2نته تعاظم ما يسمى بثورة الجسد وشخص

 لىع، من منطلق أنه مز ونبذت في السابق مع الفلسفات القديمة استنكرتالجسد التي 
ة، ياضة والمكياج والموضبه من حميات غذائية ور  والاهتمامالدنس وتنوعت مظاهر العناية 

ففرد اليوم يعيش  ،وتفاقم اللامبالاة كنتيجة أخرى للنرجسيةكما يبرز الشعور بالفراغ والفتور 
                                                           

 1 آسيا عقوني :"مرجع سابق"، ص ص 61-57.
 62نفس المرجع ،ص 2
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ولا يولي أهمية لأي مرجعية كانت، وفي خضم هذا الفوضى العارمة والفراغ  لنفسه فقط
فعلي فالنرجسية أصبحت تهدد الوجود ال ،المستقبل على أنه غير آمن وواضحالنفسي يبدو 

الأدوار غى ما يسمى بالهويات و للإنسان فالتوجه المفرط نحو الاستهلاك والمتع اآدنية قد أل
 1واللامبالاة التي يعيشها اآدن توحي بصفة المرضية والفراغ. والاسترخاء الاجتماعية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 آسيا عقوني:"مرجع سابق" ،ص64.
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 :ـرأة الــــــثــــــــالـــــــثـــــــة.الـــــــمــــــ المطلب الرابع 
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 المبحث الثاني: مظاهر الحداثة المفرطة
قبل  داماتهاستخفي المبحث الأول إلى تحديد مفهوم الحداثة المفرطة بداية بأولى  نتهيناإ    

إلى معناه عنده ومن ثمة إلى مفهوم الفردية الجديدة كمحرك أساسي للحداثة  ليبوفتسكي
الحداثة المفرطة أثارت أزمة داخل المنظومة  نأالمفرطة وما ولدته من نتائج لنصل إلى القول 

رفه والتحول والتفكك الذي ع الانحطاطيةالقيمية للمجتمع الغربي المعاصر من خلال مآلاتها 
 الفرد المعاصر.

فــالحــداثــة المفرطــة عــدة تمظهرات في الواقع كــالتملص من الإلزام الأخلاقي وإهمــال دور      
إلى هيمنة الصورة والإعلام الحديث عالمه وبذلك بروز سلوكيات  الاجتماعيةالدين في الحياة 

مســتهجنة كالمبالغة في الاســتهلاك والهوس بالجســد والمظهر وبلوغ الثورة النســوية ذروتها في 
 العصر ويتجلى ذلك في تحليل ليبوفتسكي من خلال ما أطلقه عليه ثورة المرأة الثالثة.هذا 
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 أزمة الدين والأخلاق: /الأولالمطلب 
يعد الإنسان المعاصر حبيس التداول الغربي فقط بل تداخلت في تكوينه الحالي عدة  لم      

ثقافات سلبت قيمه الفكرية والسلوكية، إذ أصبحت الفكرة الرحالة بين الثقافات تعكس صورة 
الإنسانية ووجوده وكذا النسق الأخلاقي لديه، ولم يتبقى من صورته الحقيقية إلا شكله اآددمي 

داخله نمط اخر من الحياة يغيب فيه الماهية الحقيقة للإنسان، تلك الماهية ذات  بينما يسكن
 .1البعد الروحي التي أضاعها وتعد المثال الحقيقي عنه

ولى انت الأقد عرفت الحضارة الغربية على مر التاريخ ثلاث مراحل في تطورها، فك      
إلى مرحلة العقل التي عرفها مع وموجهة لتحقيق الغايات السامية تعبر عن ميلاد الروح 

المشروع الحداثي وعصر الأنوار، ازدهرت في تلك المرحلة العلوم والفنون ثم تأتي المرحلة 
الثالثة التي تستعيد فيها الغريزة سيطرتها على العقل والروح معا وبذلك يفقد المجتمع الفكرة 

لدينية جتمع المعاصر تحلل الفكرة االأساسية للمرحلة الأولى وهي الفكرة الدينية، فقد عرف الم
وهيمنة الغرائز الجسدية فمن سمات الفكرة الدينية تصويب التطلعات الفردية وتوجيهها نحو 
الجماعة، إلا أن المجتمع المعاصر سادته موجات الموضة والاهتمام بالشكل والجماليات في 

 .2مرحلة الغريزة

 بات يرجح القول أن الحداثة الفائقة انكبت عنن مساعي بلوغ السعادة وتفوق المتع والرغإ   
نزع القداسة عن الدين، فقد اختفت معالم الحداثة ومثلت اذن الحداثة الفائقة نهاية التأملات 
والتطلعات التي رسمها الفرد الحداثي في البدايات، فالإعلاء من قيمة العقل وتمجيده أوقع 

د سواء وبالنظر الى  الحالة التي أصبحت الحضارة الغربية في أزمة دينية وقيمية على ح
عليها المجتمعات الغربية المعاصرة يتضح لنا قيامها على تصور خاطئ في علاقة الإنسان 
بالإله جراء أزمنة البؤس الفكري الذي يعايشه، والاعتقاد بأن العلاقة القائمة بين الإنسان 

 لاتزانادت به الى الوقوع في مشكل والإله مجرد علاقة خارجية يغلب عليها القهر والتسلط أو 
                                                           

 1 عبد الرزاق بلعقروز:" في أية مرحلة يعيش الإنسان المعاصر؟ وأية وجهة يقصد؟ "، الإصلاح،183، )اكتوبر2022(، ص16.
 2 عبد الرزاق بلعقروز:" نفس المرجع"،ص17.
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بين ما يفرضه العصر الراهن و بين ماهو عقائدي ومتوارث لذلك كان من الضروري له أن 
يتخلى على مبادئه ويسلك طريق التحرر التي دعت إليه أزمنة الحداثة الفائقة، فالحد الذي 

قية من الكتب ثل الأخلابلغته نتائج الحداثة على الحضارة الغربية جعلت منه ينتقي بعض الم
ط  بالزعم أن الإيمان وحده هو فق وفاصلا الإيمان عن الدين أخذًا المنزلة ويعرضها بسخرية،

 1الذي يزال صالحا في هذه الكتب.
 انهياربن تجاوز المثل الأخلاقية والتملص من الواجب وغروبه في العصر الراهن يبشر إ     

المثالات العليا التي كانت تحكم المجتمعات في ما مضى، والقول بدخول الإنسان عصر ما 
بعد الواجب وتنحي ثقافة الأخلاق  يعلن عن ميلاد منطق ما بعد الأخلاقوية الذي تحدث 
عنه ليبوفتسكي في كتابه" أفول الواجب"، فوفق للدلالات والمؤشرات الراهنة يتضح أن المجتمع 

حسب ليبوفتسكي  يتجه نحو تأسيس أخلاق علمانية التي تضع الضوابط  الديمقراطي
الاجتماعية  يسير عليها الافراد، فبعد النجاح الذي عرفه الإنسان في التأسيس للواجب 
الأخلاقي في أزمنة الحداثة الأولى ووعود السعادة والحرية  بمعزل عن كل ماهو ديني وغيبي 

لمه القديمة، فالواجب الأخلاقي الذي عرفه الإنسان سابقا هاهي الحداثة مجددا تمحي كل معا
 .2يفترض أنه لاوجود للفضيلة بعيدا عن الوحي والفكرة الدينية

اذ أنه واجب متعال مرهق للإنسان هذا ما اعترف به كل فلاسفة الحداثة فقد عرفت الاخلاق   
سابقا انها علم الواجب والفضيلة ورفض تام للذات في حضرة الواجب وفي هذا يقع الواجب 
ثقلا على الانسان ويلغي كل رغباته ويقمعها وفي هذا استنكار للوعود الحرية والسعادة التي 

 .3المشروع الحداثيبشر بها 
غير أن الإلزام التي فرضته الحداثة هو نكران لذاته بشكل مباشر في سبيل انتفاء الشر     

واحلال القيم الأخلاقية فمنذ روسو حتى كانط والإنسان يستشعر فكرة الواجب الأخلاقي في 

                                                           

 1 نسيمة ضيافات: "دين الأزمة لاهوت الجمال عند جيل ليبوفتسكي"، اآدداب والعلوم الإنسانية،01، )نوفمبر2020(، ص 186.
 .186ص  نفس المرجع "نسيمة ضيافات: " 2
 .187ص نفس المرجع "نسيمة ضبافات :"3
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وسعادته  نسانغياب الذات والتنكر لرغباتها أي أن الواجب بالمفهوم الحداثي إلغاء لحرية الإ
لنيل الرضى والتعالي والرفعة التي يتسم بها تجعل مجبرا على أدائه في خضوع تام هذا ما 

 1خلف تحطما كاملا للذات الإنسانية.
دنى ألخضوع للأداء الواجب الأخلاقي دون اولربما هذا التنكر والتغييب القهري للذات و  

أنتج ثقافة ما بعد الواجب وتجاوزا كاملا له وتمهيدا  ،مراعاة للرغبات الذاتية للفرد شروط أو
ا حيث تنطلق من نفسه ،وإعطاء الذات الأولوية التامة ومعيارا لكل شيء لى الذاتإللعودة 

ة السابقة القيم الأخلاقي وانهيار، وتحصيل السعادة بالمفهوم المعاصر وإلى نفسها لتحقيق
ا مع يات الفردية وتُعَظم الذات ورغباتها تناسبواجب جديد تتصاعد فيه الحر دلالة على بزوغ 

 يولةاومان عصر السطلق عليه بأمقتضيات الراهن لتصل به الى العدمية  والزوال، هذا ما 
ت النفسية قا للذات والحاجامُيعت فيه الأخلاق لتتماهى مع الرغبات والمتع اآدنية وتحقيالذي 
يب قية السابقة، بعد أن كان يغالأخلاعن فكرة التضحية التي وضعتها الفلسفات بعيدا 

 .2به والالتزامالواجب الأخلاقي   نسان ذاته في سبيل أداءالأ
تم و فهوم الواجب والإلزام ورُفع شعار الذات، كبيرا في م انتقالاة أحدثت الحداثة الفائق

"يجب أن" ذلك بغية تحصيل السعادة اللامشروطة، وهذا الواجب الذي  التخلي عن مقولة
 به تحقيق وعود السعادة، يقوم على، التي زعمت محل الفكرة الدينية والإلزام الأخلاقيحل 

بهذا يتوافق والمصلحة الشخصية، و  الاختيارهذا  بشكل أساسي بحيث يكون  الاختيارحرية 
كبر أ على تحقيق الاختياراده هو مدى قدرة هذا الفعل أو يكون معيار صلاح الفعل من فس

 .3والراحة والسعادةقدر من المتعة 
لمتعة والسعادة ومعيار صلاح السلوك الأخلاقي يجعله أمام التغيير هذا الربط بين ا    

المستمر وفي صراع دائم للإنسان مع ذاته فالذات الإنسانية ذات أحوال متغيرة والمعايير 

                                                           

 1  مسعودة بن التومي:"عصر ما بعد الواجب وأزمة البديل الأخلاقي"، الباحث في العلوم الإنسانية ،02، )ماي 2021(، ص217.
 .218صنفس المرجع"، :"مسعودة بن التومي  2

 3 مسعودة بن التومي:" نفس المرجع"، ص ص 220-219.
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ه القيم اتبه الاهتمامفي حال غياب لأخلاقية هي من توجهها وتصوبها، و القيمية والشروط ا
ر عتصبح كل القيم مائعة وتنتفي فكرة اليقين وتتآكل في داخله مشا الاجتماعيةوالمعايير 

رامة التحول عن الصن عصر الحداثة المفرطة هو عصر إ الفراغ والقلق النفسي والفكري،
لحة لى عابد للمصإعن القيم، فقد تحول الفرد فيه من عابد لإله  نفصالوالاالأخلاقية 
 .1والماديات بفعل العالم التجاري الذي بدد مضامين الأفراد وحولهم لمجرد أشكالالشخصية 

متحدثا عن مخاطر هذا Zygmunt Bauman (1925) *ت باومانيقول زيغمون    
نه ألى مجيء الحرية على إوالتملص من القيود وعبادة الذات الفردية:" يُنظر  الانفلات

مؤلمة أم قيودًا مزعجة أو روتينًا مكررًا أو  التزاماتسواء أكان خلاصا من  خلاص مبهج،
 وتصبح خبزنا اليومي، يبدأ رعب من نوع آخر، ، بيد أنه بمجرد ما تتوطن الحريةمُحبطًا

جعل ب رعب المسؤولية الذي لا يقل رعبا بشعرة واحدة عن الرعب الذي طُرد بمجيء الحرية،
تمتلئ  الليالي التي تتلو أيام الروتين الإلزاميذكريات المعاناة في الماضي خفيفة بالمقارنة ب

 ."2بأحلام التحرر من القيود
 ة من الذات الفردية تعاظم الهاجسولما كانت الأخلاق المسؤولة بالمفهوم المعاصر نابع 

ذي أحدثته الأي إلزام اتجاه أي شيء، فالتحول  للفرد الحداثي الذي يتوجه نحو التخلص من
الحداثة الفائقة أو السائلة على حد تعبير باومان في مفهوم الواجب الأخلاقي وتأسيسه على 
مبدأ الحرية والفردية، صار من غير الممكن التعبير عن نفسه إلا بصيغة مخففة، إذ تصارعت 

ر بالإثم عو الش الأفكار داخله لتنقله إلى قلق مزمن وخواء مفزع، فقد أذابت الحداثة الفائقة

                                                           
 .18" صمرجع سابقعزيزة زواغي ونادية بوجلال:" 1
 2016الإمارات، ،1ط والثقافة، للسياحة هيئة أبوظبي "،تر: سعد البازعي وبثينة الابراهيم،الأخلاق في عصر الحداثة السائلةزيغمونت باومان:" 2

 .72،ص
بعد طرده من بولندا  1971( هو عالم اجتماع پولندي. ويقيم في إنگلترة منذ 1925نوفمبر  19) Zygmu nt Bauman زيگمونت باومان*

ضمن حملة مناهضة للسامية قادتها الحكومة الشيوعية. وهو أستاذ شرف لعلم الاجتماع في جامعة ليدز، باومان هو أحد أبرز المنظرين 
 .الحداثة السائلةكية ما بعد الحداثة و ة والمحرقة، الاستهلاالاجتماعيين الذين يكتبون حول قضايا متنوعة مثل الحداث
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والذنب في إصغائها لرغبات النفس ومعاداة الأخلاق الكلاسيكية وبذلك لا يترتب أي عقاب 
 .1أو خوف من ماهو آت

 :الإستهلاك الجامح /الثانيالمطلب 

ما  وأودخول المجتمعات لمرحلة ما بعد الحداثة  في سياق تصاعد النظام الرأسمالي   
 وانتقل شباع المتع واللذاتإو  الاستهلاكساد نمط  ،الحداثة الفائقة تسكيأطلق عليها ليبوف

وأصبح المحرك الأساسي للذة عكس  ،فقط الاستهلاكإلى الهدف من الوجود في هذه الحياة 
ما يحتاجه الفرد ب لاكتفىفلو كان كذلك  الاستهلاكا أصبحت المنفعة هي التي تحرك ذإما 

فقط، ولمتعد الحاجة كما كانت عليه في السابق مصدر معاناة وقلق بالنسبة للأفراد بل شيئا 
 الحداثة الفائقة أحد علاماتفي عصر  الاستهلاكيةليه، وكان تعاظم الرأسمالية إ يسعى

فس بين ناعلى التقتصادي وأخذ شكلا جديدا يتمحور ، فقد تطور التنافس الإغتراب الإنسانإ 
المستهلكين على خلاف ما كان عليه في السابق بين المنتجين، وعرفت هذه الفترة ظهور 

 الائتماناقات بط استخدامعلى مجال واسع  فانتشرزم أو تنميط السلع بشكل متضخم، الفوردي
 لاستهلاكاات وعابرة للقارات لتسهل حركة وتعددت الأسواق العالمية محملة بمختلف الجنسي

تنفق  المضاربات التي اقتصادأو  ،قتصاد الفقاعيلأسواق العالمية ما يدعى بالإى اودخل عل
تريليون دولار وهذا  500فيه مبالغ مالية طائلة وتصل فيه تجارة الأموال إلى نحو ما يقدر 

 .2قتصاديالإ الاستثمارما يعني الإبتعاد وتنحي الإستثمار المالي عن 
الجنوني  صاديالاقتلد متحدثا عن التنافس في كتابه الترف الخا ويضيف ليبوفتسكي  

 اسبخر، يجعله مهجورا وغير منعامة فإن المنتج الجديد يطرد الأبصفة " بين المستهلكين:

                                                           
 .72ص ،نفس المرجع 1

 2 عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مكتبة الشروق الدولية، ط1، مصر،2007،ص107.
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للموضة......دورة الإطلاقات الجهنمية تتواصل، حتى وان كانت تشوش المستهلك وتساهم 
 ."1في تقوية عدم وفائه للمنتج وسرعة تقلبه

 لاستهلاكيةاالتي فرضتها الرأسمالية  والاستهلاكخم في الإنتاج ستراتيجيات التضإ  
طرحت على السوق قواعد جديدة أساسها الإعلانات المرئية للسلع أو الماركات، فالتكاليف 

التجارية في زيادة نسب البيع الإعلانات مة عن العروض الترويجية تفسر دور الناج
م اللهفة نحو خلق لديهت ،العروض الترويجية أسلوب لإرضاء المستهلكينلهذه ، فوالاستهلاك

فرص الخصم على المنتجات التي تعلن عنها نقاط البيع للماركات  وانتظار والاقتناءالشراء 
 .2العالمية

بها الفرد في  السريعة والسيولة التي يتميزفتسكي مع باومان في آلية التغيير ويتوافق ليبو      
لى تفكيك عمجتمع مسرف ومبذر وله قدرة كاملة  ستهلاكيالا، فالمجتمع الحداثة الحاليةعصر 

لتي لا ا  ستهلاكيةالابدلا منها صورة نموذج الحياة  حلالوإ الاجتماعيةكل القيم والمعايير 
ومستويات  حو المجهول،ن ستمراريةاو تعرف الحقائق الثابتة والكلية كل مايوجد فقط هو سيولة 

 يبرز أن السلع هي محوروالإنتاج الخيالية في عصر الحداثة الحالية  ستهلاكالاج الإنتا
ذن أنا إالكوجيطو التي قامت عليه الحداثة من "أنا أفكر  نقلباو الفرد عابدا لها الحياة، صار 

 كيةستهلاالاعات الوهم التي روجت لها الثقافة موجود" إلى "أنا أتسوق إذن أنا موجود"، فنز 
 .3اقع بغير ماهو موجودتظهر الو 

 ستهلاكيةالاوالنزعات  الاستهلاكيتكمل جان بودريار نقد المجتمع وفي ذات السياق يس       
في  الدخل الفردي رتفاعلا، وكانت في بادئ الأمر كنتيجة التي غزت المجتمعات المعاصرة

                                                           
 ،1ط ،ي، مركز نماء للبحوث والدراساتمجد ، تر: شيماء"الترف الخالد من عصر المقدس الى زمن الماركات"جيل ليبوفتسكي واليت رو،   1

 .108ص ،2018لبنلن،
 2 جيل ليبوفتسكي واليت رو:" مصدر سابق"، ص 112.

 3 عفاف جدراوي : "الأخلاق كقيم استهلاكية عند زيغمونت باومان "، أفكار وآفاق، 01، )فيفري 2023(، ص ص92-91.



 الفصل الثالث: من معرفة الحداثة إلى مشكلة الحداثة المفرطة
 

81 
 

نحو  لاكستهالاهم الضرورية تحولت منها عملية المجتمع الغربي، بعد أن سد الأفراد حاجيات
 .1الحر   تصادقلااات الكبرى الفضل في فتح المجال الكماليات، وكان للهياكل الحكومية والشرك

و عرفت بالجموح نحالولايات المتحدة الأمريكية التي ويسلط الضوء في ذلك على         
المفرط للأفراد على أنه نمط علاقات بين الجماعات  ستهلاكالاالأغراض ووصف هذا  استهلاك

والعالم بأكمله، ففي حين توافر كل شيء يقتني الإنسان ما يريد دون حدود ومن خلال هاته 
كل شيء  متلاكاعلى يتوهم الفرد أنه قادر  الاستهلاكيةتي تتيحها الأنظمة الرأسمالية الوفرة ال

ك وفارغاً، لإليها يصبح هو في حد ذاته كيانا مسته ونتيجة لهاته الرفاهية والبذخ التي وصل
ليله ، ويذهب بودريار في تحنفسه بذات القدر ستهلكاقد  ستهلاكالافبقدر ما أسرف في 

إلى البحث عن المروج لفكر الغزارة والوفرة في المنتجات والسلع، ليعتبر  ستهلاكيالاللمجتمع 
توى الذي وصل إليه وعبر هذا المس كيستهلاالالان هو الإطار الجذاب للمجتمع أن الإع

رى، بدل أخوطرحت العديد من المفاهيم  ختفتافي العالم المعاصر  ستهلاكالاالأفراد من 
غُيب و  اقتصاديةو عصر الحداثة الحالية في مجرد عمليات تجارية وحُصرت حياة الفرد في 

 .2والعيش المشترك جتماعيالاعنه حس التشارك 

افة اطر توافر المنتجات وهيمنة ثقلى تشخيص ليبوفتسكي لمخومما تم طرحه نصل إ  
غراء الإعلانات في كتابه عصر الفراغ يقول:" لقد أصبح الإا عبر التي تم الترويج له الاستهلاك

بتحرره من سجن البنية الفوقية والإيديولوجيا، العلاقة الاجتماعية المهيمنة، والمبدأ الذي يقوم 
رويج للإغراء المستوعب في زمن تمعات الوفرة، غير أن هذا التعليه التنظيم الشامل لمج

مُحَرف،  ى تمثيلن عمل العرض هو تحويل الواقع إلأقد أظهر سريعا محدوديته، إذ  الاستهلاك

                                                           
(،ص 2022،)جانفي 01لفلسفية،،الحكمة للدراسات ا" وأثرها على قيم الفرد من منظور جان بودريار ستهلاكثقافة الإ" :ماني فتيحة وعبة رشيدةدح1

 .336ص 

 2 دحماني فتيحة وعبة رشيدة:" مرجع سابق"، ص ص 338-337.
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 بالزمن الثوري  ارتهانهاإن نظرية العرض بسبب والحرمان..... الاغترابوتوسيع دائرة 
 1".واغترابهوتضليل الوعي  والاحتيالراء النسخة الأبدية للإغ استأنفت الانضباطي

ينتهي ليبوفتسكي من خلال ما أورده في كتابه عصر الفراغ للنتائج السلبية التي خلفتها      
 ضالإغراء أو نظرية العر  تراتيجيةسامجتمعات الوفرة على المنظومة القيمية عبر ما سماه 

اته لع وكما أوضح في قوله أن هفتمثل الإعلانات التي من خلالها الترويج والتسويق للس
سرعان ما أظهرت محدودية قدرتها وعجزها عن تمثيل الواقع، بل وأكثر من ذلك  ستراتيجيةالا

حرفت الحقائق، فإن الإعلانات التي تنقل لنا عبر شاشات التلفزة واللافتات الاشهارية في 
 بتعاد عن العالم الواقعي وفي نطاقإم تدح جودة منتج ما، ماهي في ذات الوقت إلا الشارع لتَ 

راء هاته إذ ينجر و  ،نتشار للخداعإغتراب و ع عبر الإعلانات توسيع لدائرة الإالترويج للسل
ستمنح لهم  تلك المنتوجات التي قتناءلاالمجتمعات بلهفة ورغبة كبيرين  الإعلانات الكثير من

 مثالية كما هي مصورة في الإعلانات. الحياة ال
حيث  ،ن فترتنا الحالية على حد تعبير ليبوفتسكي تشهد مرحلة جديدة عن الرأسماليةإ   

لرفاه ا أصبحت فيها المرجعيات الأساسية للمجتمع تعود إلى المشتريات والسلع لتحقيق
وولوج عالم  ا معتزامن المُتعي الاستهلاك، وتبلورت عقلية والاستهلاكوالسعادة عبر الشراء 

 الابتعادو الفرد فما يميز المجتمع المعاصر هو التدفق والحركة  عالم والاتصالالتكنولوجيا 
ها والتخلي زاحت‘عن كل مقومات الحداثة الأولى وضعت المعايير والقيم هاته القيم التي تعم 

 .2عنها في ظل العولمة
 
 
 

                                                           

 1جيل ليبوفتسكي:" عصر الفراغ"، مصدر سابق، ص20.

 2 عزيزة زواغي ونادية بوجلال: "مرجع سابق"، ص ص 22-21.
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 :الإعلام المعاصر /الثالثالمطلب 

إلى قرية صغيرة يحيل دوما إلى دور وسائل الإعلام  القول المعروف بتحول العالمن إ   
، فما يحدث اليوم 1في ترجمة الوقائع ونقلها وعصر التكنولوجيا وتأثيره في المجتمع الإنساني

ذاعي ت التلفاز والبث الإتتجسد أمامنا وتنقل لنا عبر شاشا واقتصاديةمن أحداث سياسية 
 علام المعاصر وصلته بالحداثة الفائقة اليوم يسعفنا القولوبالحديث عن الإ وكذا الإنترنيت،

 دبالدور الهام الذي لعبه في التبشير للفكر الحداثي الراهن، فالخطاب الإعلامي اليوم يشه
القيم وهي الميزة البارزة للأزمنة المعاصرة، والحداثة التي يتحدث عنها انفصالًا عن 

تستدعي المسائلة وإعادة التفكير ذلك لما أفرزته من تشظي  ليبوفتسكي أضحت ظاهرة 
علام المعاصر بوصفه تجلي لقيم ظومة القيمية لعصر الأنوار، و الإتام عن المن واغتراب

أصبح أحد أهم المساهمين في تشكيل وعينا ومنظومتنا الفكرية والثقافية، فقد  ،الحداثة الفائقة
 لاقتصادالقنوات من أخبار عن السياسة و ن خلال تبثه اصور لنا الخريطة الرؤيوية للعالم م

أنه من المؤسسات الكبرى الفاعلة في المجتمع تشمل التعليم الاسرة  وباعتباروشتى المجالات 
والدين والسياسة، والمسؤولة عن تشكيل هواياتنا الجنسية ومواقفنا الإنسانية اتجاه طائفة أو 

 وبالنظر الى الظاهرة الإعلامية في الوقتتقتلع أخرى أقلية ما في العالم، فتغرس مبادئ و 
الحالي يتبين لنا التضخم الهائل في المعلومات والتظليل والتعتيم للمعنى، والواقع أن هاته 

ها فيصبح ى تغييرها والتحكم فيالقدرة عل وامتلكتيمانية حتى قناعاتنا الإ اجتاحتالظاهرة قد 
التحليل النفسي يلعب دور في صناعة المحتوى وتحديد نسان فقط ما يراه، ومن دون شك فالإ

 .2الفئة الموجه إليها هذا المحتوى 
علانات إ يقول ليبوفتسكي متحدثا عن واقع تسلط الإعلام ووسائله من أفلام سينمائية و    

د ، الصورة، سال متعدتجارية:" المفاهيم الثلاثة التي نقترحها هنا الصورة ،تجاوز الصورة، إر 
لى العمليات التي تؤسس السينما الفائقة الحديثة وهي تملك قاسما مشتركا تشير إمسافة، 

فهي تشيد سينما متحررة من المعايير القديمة، من الحواجز والعقبات، من الأعراف الجمالية 
والأخلاقية الماضية، المتشددة للغاية أحيانا) قانون هايز الخاص بالرقابة على الأفلام، الفتوى 

                                                           
 .136(،ص 2017،)مارس 01"،الرسالة للبحوث والدارسات الإنسانية، "قيم الاعلام والخطاب في زمن الحداثة الفائقةصر الدين بن سراي: ن  1

 2 نصر الدين بن سراي :" مرجع سابق"، ص 138. 
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ها الكنيسة، الذوق السليم، الجنس( فما هي القيود وماهي القوانين الحتمية التي لا التي سنت
 .1تزال موجودة؟"

يشرح ليبوفتسكي من عبر هذا القول التحول التاريخي التي عرفته الصورة في العصر     
مجسدا  هاباعتبار الحديث، فقد ظهرت مرحلة يمكن أن يطلق عليها حضارة الصورة، والصورة 

 ، أصبحت تستخدم لإعادة تذويب الواقع معها بالفعل وتشكليه 2فيما سبق الاجتماعيةقيقة للح
فلام السنيمائية  التي كانت في السابق تخضع لرقابة سواء كانت رقابة صادرة من خلال الأ

القيود  تفتكإاليوم قد نانين، إلا أن السينما المعاصرة عن الكنيسة أو صادرة عن نقابة الف
شبكات الأفلام  أشهر المثال ولنأخذ على سبيل ،التي فرضتها الرقابة على الأفلام السينمائية

( التي تعرض محتوى جنسي غير محدود ودون أي رقابة ومحددات Netflexشبكة نتفلكس)
الترويج العديد من الأفكار كالشذوذ الجنسي و  انتشارللفئات العمرية، فساهمت بشكل كبير في 

 لاجتماعيةاداخل الأوساط  استباحتهعبر الأفلام التي تعرض عبر تلك المنصة ومحاولة له 
م أو كما أطلق عليه ليبوفتسكي اليو والدينية كحق طبيعي، هذا يجعل الإعلام المعاصر 

  .الاجتماعيةوية وهياكل التنشئة علام الفائق  قد حل بديلا عن المؤسسات التربالإ
للظاهرة  ليبوفتسكي في تحليله ونت باومان نفس المسلك لجيلومن جهة أخرى يأخذ زيغم 

علانية وتجلياتها، بالإضافة إلى قدرتها على الـتأثير على جمهور المستهلكين وزراعة الوهم الإ
عبر الإعلانات التجارية للمنتجات ومقدرتها الكاملة على معالجة المشكل إيجاد الحلول 

ء من براز جز إئل:" ففي الغالب يلجأ الإعلان إلى فيقول في كتاب الحب السا ،المناسبة
تجاوز مدادات القلق التي تإالمشكلة وكأنه يعالج المشكلة بأكملها فتتغذى المبيعات على 

 .3"مقدرة المنتج المعلن على علاجها
فالوهم الذي تغرسه الإعلانات التجارية من خلال المبيعات وتأثيرها على نفسية    

ن جاهدا في نسا، وضع يكون فيه الإأخذها مسؤولية تكوين رؤيته للعالمالإنسان ومدركاته و 
طلب الكمال والفضائل من القيم، القيم السفلى من العالم فيكون بهذا النموذج المعرفي الحاكم 

ن ع انفصالهو النموذج المادي، وفي خضم هذه الأزمة التي أحدثتها الحداثة الفائقة من 
                                                           

 1 جيل ليبوفتسكي وجان سيرو:" مصدرسابق"، ص73.
 2 نبيلة بوخبزة،" سلطة الصورة حسب ريجيس دوبري"، كلية علوم الاعلام والاتصال جامعة الجزائر-3-، دون عدد، )2007(، ص215.

، 2017، لبنان،1تر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط الحب السائل: عن هشاشة الروابط الإنسانية،"زيغمونت باومان،: " 3
 .88ص
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عليها  صطلحامنظومة القيم، يتضح تغييب الممارسة العقلية في مقابل منظومة التبسيط كما 
كليات وعزل موضوعاتها عن محيطها ترتكز هذه المنظومة على تدمير ال "،دغار موران"إ

ر علام الفائق فإننا نقصد بشكل مباشلإواذا قلنا تغييب الممارسة العقلية في ظل هيمنة ا
وطغيان  لاكيالاستهوتوريث السلوك  هميشية التي يتلقاها النسق الأخلاقيأيضا النظرة الت

 .1نسان رهين السلع والمنتجاتلغرائز والشهوات التي تجعل من الإا
 عن منظومة القيم يتم الإنتاج الثقافي والانفصالعن العقل  الابتعادعلى هذا  واعتمادا  

ح بذلك سئلة المتعلقة بالنهاية والموت، فيصبفيشمل الدين والنظرة الكلية للوجود، وكذا كل الأ
 نسان للتغيير.لتاريخ والمستقبل مفتوحا أمام الإا

 :ة/المرأة الثالثالرابع المطلب 

م تخلو تحليلات ليبوفتسكي من النقد للنتائج التي أفرزتها الحداثة الفائقة والتغييرات ل      
ات ، والمرأة إحدى هاته المؤسسالتي أحدثتها  موجات التحرر التي عقبت مجيئها الاجتماعية
، فمفهوم لم يعده هو نفسه في السابق أي في الاجتماعيالتي طالها التغيير  الاجتماعية

العصور القديمة مع اليونان والرومان، فيتحدث ليبوفتسكي عن تاريخ المرأة ويتصور المرأة 
كنسخة أخيرة للمرأة الأولى والثانية التي عرفها التاريخ، فيحلل المرأة  الثالثة كما سماها هو

لى عرفها التاريخ  ليخلص أنه قد طرأ عارنة بينها وبين الثلاث نسخ التي اآدن ويعقد المق
 شخصيتها الكثير من التغيير والتعديل في أزمنة الحداثة الفائقة.

العصور القديمة مع الحضارة اليونانية تبدأ المقارنة التاريخية لشخصية المرأة من   
مهمة المرأة في العهد اليوناني في الركن المنعزل من الدار الذي يسمى  فاقتصرت، والرومانية

بالحريم في تربية الأطفال ونسج الصوف وتمشيطه وحياكة الثياب لأسرتها مما أفسح المجال 
لإنتاج فرغ الذي تمتع به مكنه لللرجل اليوناني من عيش حياة ثقافية وفكرية راقية، والت

رف طيلة فترة الحضارة اليونانية في المرأة في المنزل كما لم تع احتفظفقد  ،الفلسفي والأدبي

                                                           
-148(، ص ص 2014)نوفمبر  ،81المعرفة،إسلامية  "،علام المعاصر عن القيمة" الحداثة الفائقة ومظاهر انفصال الا:الرزاق بلعقروز .د 1
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حال العبيد في سوق النخاسة وقد خصصت لمشاركة في الخطاب السياسي حالها حق ا
 .1كلاب الصيد كما يقول أرستوفان لحراسة النساء من العشاق من الرجال

ناسل بمهمة الت ارتبطتد أسست الحضارة اليونانية للنسخة الأولى من المرأة التي ق  
ن مكانتها م وانتقاصفي المنزل إلى نظرة تهميش  والانعزالنجاب والتربية وأشغال الدار والإ

 .2في تساويها مع العبيد في السوق آنذاك
ر التكريم والتمجيد للدو  عرفتانية من المرأة حسب ليبوفتسكي قدأما النسخة الث   

 الاجتماعي الذي تقوم به، فأصبحت تلقى محبة وتقديرا من الرجل وتحظى بأولوية فاقت 
ياسيين بها العديد من القادة والس واحتفىالرجل في المجتمع لكونها الأم وتشكل المستقبل 

 الرجل مخلوق رباني وتصور مستقبل اعتبارهاوغيرهم، في ونوفاليس،  ،الرومان أمثال أغريبا
فعقب الاحتقار الشديد للمرأة فيما سبق برز التقديس لها ولمكانتها في المجتمع وأجمعت 

 .3التوصيفات على امتداحها
ها لم تستطع خبالمرأة والتقديس التي عرفته في هاته المرحلة من تاري الاحتفاءهذا رغم   

القرار  تخاذاالرجل في المقدمة وصاحب المرجعية في  التي تضع الاجتماعيةإلغاء التراتبية 
وبقي هو الحال بالنسبة لدورها الذي تحتله في الحياة الاجتماعية، فلم تعرف المرأة أي فرصة 
للإفصاح والمشاركة بآرائها السياسية، وظل دورها يقتصر على العناية بزوجها وطاعته الذي 

لمنزل، ااب النسوي ذلك الوقت لم يجتز حيز لخطالمادي والفكري، فا استقلالهايحرمها من 
ا على نظيرا لسلطة التي تمتع به "أنها اليد التي تجرنا نحو العلى"عن المرأة  "جوته"كَتَبَ 

 عتباراا أطفالها، فعلى الرغم من الصورة الضعيفة لها إلا أن لها قدرة هائلة على التغيير 
 .4لسطوتها التي تمارسها على الرجال المهمين في المجتمع

ليها ي ،بعد أن تحدد نموذج المرأة المكرسة لخدمة المنزل والأطفال والعناية بالأسرة          
جاوز لنسخة لم تستطع تالنموذج الثاني الذي حظي بقدر من التكريم والتمجيد، إلا أن هاته ا

المكانة التي تحتلها في المجتمع، كونها في عن دور المرأة و المتوارثة  الاجتماعيةالأعراف 

                                                           

 1 إمام عبد الفتاح إمام: "أفلاطون  والمرأة "، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، ط2، مصر،1997،ص18.
 .18المرجع نفسه ،ص 2

 3 جيل ليبوفتسكي:"المرأة الثالثة: ديمومة الأنثوي ووثورته، تر: دينا مندور، المركز القومي للترجمة، ط1، مصر،2012،ص232.

 4 جيل ليبوفتسكي:"المرأة الثالثة "ديمومة الأنثوي وثورته، ص 233.
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ن عن سلطته، ليأتي نموذج ثالث م ستقلالهابإدائم مع الرجل ولم تستطع أن تحظى  رتباطإ
ر إلى الصورة التامة بالنظ بالاستقلاليةثة الفائقة هذا النموذج يتسم تاريخ المرأة في عصر الحدا

قتين بالتي ظلت تابعة للرجل في النسختين الساالعصور القديمة سابقة للمرأة في ال الاجتماعية
أن هذا النوع من السلطة والتبعية لم يعد ذا أهمية في ومثلت رغبته في كل شيء، غير 

لعمل  ةالاجتماعيالصورة  المجتمعات الغربية المعاصرة التي عرفت الديمقراطية، فتزعزعت
 .1لعمل في شتى الوظائفالمرأة داخل منزلها فقط ومُنحت الشرعية ل

نجاب، مثلت كل هذا يت بالحرية الجنسية وكذا حرية الإكما تحررت من قيود الزواج وحظ 
 الظواهر تجليات تجاوز النساء السلطة الذكورية التقليدية والتمتع بالحرية التامة للتحكم بأنفسهم.

تين الذي شكل قطيعة مع النسختين السابق هذا النموذج من تاريخ المرأة حسب ليبوفتسكي     
ويشير في هذا السياق إلى خطورة تلاشي الفوارق بين  ،للمرأة يجب الحذر منه والتنويه به

لسيادة ظل تنامي ثقافة تكرس ل لتخصص الدراسي والعمل والوظيفة فيالجنسين فيما يخص ا
 ال العملفسها مع الرجل في مجتنا ، ويعطي مثالا لتحليله لوضعية المرأة فيرالفردية والتحر 

عدم المساواة ل استمراريةفي الوقت ذاته ،و فيجسد نموذج المرأة الثالثة تصاعد الحرية والمساواة 
المادي والشرعية في العمل والتوظيف في جميع  للاستقلال اكتسابهازعما منه أن المرأة رغم 

لنساء مل النسائي حتى ولو منحت االمجالات يبقى الفرق واضحا وجليا بين العمل الذكوري والع
الشرعية في العمل تبقى مختلفة، ففي بعض الأحيان عندما يدخل عمل الزوجة في منافسة مع 

باء المهني نتيجة تحملها أع استعدادهاراجع لقلة لزوج يتعين عليها ترك العمل، ذلك عمل ا
ر من هن، كل هذا يشيبيوتهن عكس أزواج العائلة، وفي الغالب تعمل النساء في أماكن قرب

 .2رأة عمل الم اتجاهإزالة أشكال التحفظ والتردد  ظور ليبوفتسكي  إلى عدم القدرة علىمن

                                                           

 1 جيل ليبوفتسكي:" المصدر نفسه"، ص ص 240-233.

 2 جيل ليبوفتسكي، "مصدر سابق"، ص ص 246-240.
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ويقول أن  ،يضيف في ذات السياق عن الواقع السياسي الراهن في ظل السلطة الأنثوية       
قديره للتأثير التي تويتجسد ذلك في  ،بالهيمنة الأنثوية في المجال السياسي اعترفواالحداثيون قد 

تعكسه الجميلات على عشاقهن والسلطة الأمومية على الأبناء، وفي خضم الدعوة للندية بين 
والمرأة  مية التراتبية للأدوار بين الرجلبالهر  والارتقاءلجنسين في الجمعيات السياسية بين ا

الواقع  يتوجهوالمنشورات التي تشيد بنجاح النسوي يطرح التساؤل هل وتعدد المطبوعات 
 .1السياسي نحو تأنيث السلطة

ورية من الهيمنة الذك استقلالهاعلان عن لرجل والإلي المرأة عن تبعيتها لبالرغم من تخ    
إلا  ،وتمتعها بحرية التحكم في نفسها من خلال إلغاء الفصل والتباين بين الجنسين ،السابقة

يمحو التشابه والتجاذب بين الجنسين يقول ليبوفتسكي: "يتعين أن نقر بأن أن أن هذا يستطع 
لذي حل فيه االجنسين يجدان نفسيهما في تشابه بنيوي فيما يتعلق ببناء الذات، في الوقت 

)....(لإعادة تشكيل الفجوة اللامتماثلة بين أوضاع النساء الاجتماعيالممكن محل الفرض 
ردية سيادة حكم الذات والف لجنسين في ظل ثقافة تكرس لكليهماوالرجال)...( تساوي ظروف ا

 .2السياسية والتي تتحكم في الذات وفي مستقبلها، دون نموذج جماعي موجه"

 

 

 

                                                           

 1 جيل ليبوفتسكي: "مصدر سابق"، ص ص 226- 248.
 2 زواغي عزيزة: "مرجع سابق"، ص84.
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 :ـةخاتمــ

لته بها سعت الحداثة في نشأتها الأولى إلى محاولة تخليص الإنسان من القيود التي كب     
قد كان و  ،را جديدا ترفع فيه مبادئ العقل والحريةلتفتتح بذلك عص، الكنيسة في العصر الوسيط

 الألماني مارتن لوثر أولى الخطوات الممهدة لقيام المشروع الحداثي عبر الإصلاح الديني مع
في هذا لعب و  ،النص المقدس إلى القراءة الحرةيحال في ذلك إزالة فكرة الوساطة الدينية و 

، أعقبت حركة خطوة فعلية نحو الخلاص الإنساني هاته المرحلة دورا هاما كونهفي الإصلاح 
الإصلاح الديني العديد من الأحداث كالثورة العلمية مع علماء أمثال كوبرنيكوس، كبلر، غاليلو 

كتملت من خلاله الصورة النهائية إعصر التنوير و  فيها بزغالتي  ،ثم أخيرا الثورة الفرنسية
عود يؤكد على الممارسة العقلية فيو  ،سخ للقطيعة مع الغائية الدينيةللمشروع الحداثي الذي ير 

  .لفرد بمنأى عن أي وساطة خارجيةالتفكير الشخصي بذلك إلى ا

نفتاحا على إمحاولة بعث قيم جديدة أكثر الوسطى و في إطار تحطيم قيم العصور و         
قيم السابقة التي نتهى المشروع الحداثي إلى خلق منظومة قيمية من ذات ال، اـالحياة الإنسانية

داثة في علان صريح عن فشل الحإ حضار هاته القيم مجددا ستإزعم بتجاوزها وتحطيمها، و 
 فالحداثة قد أعادت ،تحول عن مبادئها التي قامت عليهاتحقيق وعودها بالسعادة والرخاء و 

ما بعد الحداثة خاصة  مفكرونتقده إالمغلقة فعاليتها من جديد، هذا ما للخطابات الشمولية و 
دعاءات الحداثة الكبرى كالعقل إمن خلال موقفه المشكك في موثوقية  ،الفرنسي فرانسوا ليوطار

دعاءات الحداثة لا تعدوا كونها إأي أن  ،الحرية حيث أطلق عليها مصطلح السرديات الكبرى و 
زمنة ما بعد أمجيء هذا إقرار بتجاوز الحداثة و موقفه المشكك نتهى زمانها، و إمجرد حكايات 

 .الحداثة كبديل لها

التأسيس و  ،الحداثة تأتي ما بعد الحداثة لتقويض المركزيات الغربية الكبرى  عكس قيمو       
ع تجاوز ، رغم ذلك ما بعد الحداثة هي الأخرى لم تستطعة المفاهيمللإختلاف عبر صنا
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تحقيق وعود السعادة التي سعى إليها المشروع الحداثي في نشأته، فقد النموذج الأول للحداثة و 
توغلت الإستهلاك و نتاج و رتفاع رهيب في مستويات الإإلمرحلة تضخم كبير و وحظ على هته ال

معاصر العلام زعات الشكلانية التي يروج لها الإبرزت بذلك النو  ،الفردالتكنولوجيا داخل حياة 
سم الحداثة المفرطة إعالم الإجتماع جيل ليبوفتسكي صطلح عليه الفيسلوف الفرنسي و إهذا ما 

الحداثة  الإجتماعية التي أفرزتها حلل فيها المظاهر ،الأزمنة المعاصرةكتوصيف لحالة 
، ويمكن أن نلخص النتائج التي توصل إليها ليبوفتسكي في تحليله لمظاهر الحداثة في المفرطة

 نقاط كالأتي:

  عبادة المصلحة الشخصيةتمزق القيم و. 
 دينيةتحلل الفكرة الدينية وإنهيار سلطة المؤسسات الإجتماعية وال. 
 نحو التشئ والإغتراب تحكم الظاهرة الإعلامية في حياة الإنسان المعاصر وتوجيهه. 
  جتماعيةعات المادية وتسليع الحياة الإا سيطرة النز. 
 .تفوق الفردانية والتنصل من الإلتزامات والمسؤوليات 
  اع المتع واللذاتبإش ستهلاك، وهوسالانحو الجموح. 
 ،وتجاوز السلطة الذكورية. ظهور نموذج جديد من المرأة 
 وتلاشي الروايط الأسرية. ،الحرية الجنسية المرضية 
  عات الشكلانية وهوس العناية الجسدية.النز 

ودخلت مرحلة  ،نحرفت عن مسارها الأولإليخلص في الأخير أن منظومة القيم قد          
ية ثابتة عن ؤ ر  تكوين، فلم تعد القيم تشكل مرجعا صلبا ينطلق منه في النسبيةاللايقين و 

التي أفرزتها الحداثة  مسائلة نقدية لنتائج الاجتماعيفي طرحه لمظاهر التحول و  ،الوجود
كي هذا لا يعدوا كونه مجرد تحليل ليبوفتس عتبارا المفرطة وتأثيرها على منظومة القيم ويمكن 

محظ ك ستهلاالافالحديث عن الجموح نحو  ،تشخيص للأزمة دون تقديم حلول أو بدائلنقد و 
 .علاج للحد من تفاقمها قتراحاإشارة للمعضلة دون 
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 :قائمة المصادر والمراجع    

 :باللغة العربية المصادر (1
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 الملخص
 

 

 

 :الملخص

 طالت التي الإجتماعية، على مجمل التحولات سليط الضوءهذه الدراسة بت عنيت      
 إستنادا إلى تحليلات الفيلسوف الفرنسي جيل ،المنظومة القيمية في مرحلة الحداثة المفرطة

كالتأكيد  ،لمجتمعات ما بعد الحداثة ومسائلة النتائج التي طرحتها الحداثة المفرطة ليبوفتسكي
لرفاه في وتوفير كل سبل الترف وا ،على قيمة تكنولوجيا الجديدة وقدرتها على تحقيق السعادة

مقابل فقدان الهياكل والمؤسسات الإجتماعية والدينية شرعيتها وقد طرحت هذه الدراسة مجموعة 
سائل الذي لعبته و  ساؤلات تمحورتها جلها حول ما يتعلق بأزمة الدين والأخلاق والدورمن الت

 الإعلام في تصوير الحقيقة إضافة إلى التضخم في نسب الإنتاج والإستهلاك.

 .الحداثة، ما بعد الحداثة، الحداثة الفائقة، المنظومة القيمية الكلمات المفتاحية :

 

Abstract : This study was meant to light on the overall social 

transformations that affected the value system in the period of hyper-

modernity based on the annalyzes of the frensh philosopher gilles 

lipovertsky of hyper-post-modern sosieties,  such as emphasizing the 

value of new technology and provide all means of luxury and well-

being in exchenge for the loss of social and religious structures and 

institutions. Its legitimancy this study raised a set of questions, most of 

which revolved around what is related to the crisis of  religion and 

morals, and the role played by the media in portraying the truth, in 

addition to inflation in the rates of production and consumption. 

Keywords  : modernity, post- modernity, hyper-modernnity, value 

system  .  

 




